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 محددات السياسة الخارجية

 1المشتركة ةالأوروبيوالأمنية  

                           

 

 الدكتور حسين طلال مقلد

 المعهد الوطني للإدارة العامة

 وزارة التعليم العالي

 الملخص

الغزو –2)م  أ  س خ   (السياسة الخارجية والأمنية المشتركة     –الاتحاد الأوروبي    :الكلمات المفتاحية 

 . ةمحددات السياسة الخارجية الأوروبي–ريكي للعراق الأم

مـن  %70،  فـأكثر مـن       الأوروبيأصبحت السياسة الخارجية ذات أهمية كبرى بالنسبة للاتحاد         

وتوجـد  ، دورا أكبر في الشؤون الدوليـة الأوروبيالمواطنين الأوروبيين يريدون أن يؤدي الاتحاد       

جية أوروبية مشـتركة، ويعتـرف الجميـع داخـل          اليوم رغبة جامحة ومطالبة قوية بسياسة خار      

إذا ما أرادت أوروبا أن تكون      :  وخارج الاتحاد وبين كلا السياسيين والشعوب بحتمية مفادها بأنّه        

 . مؤثرة في العالم،  فعليها أن تحشد مواردها لبناء سياسة خارجية مشتركة 

افتقار مكتبة  :  لعدة أسباب أهمها   لموضوع هذا البحث أهمية نظرية وعملية      :أهمية البحث وأهدافه  

العلوم السياسية لمثل هذه الدراسات المتخصصة التـي تتعلـق بالسياسـة الخارجيـة والأمنيـة                

الأوروبية، وإمكانية الاستفادة من دروس تجربة التكامل الأوروبي و تطبيقها في الـوطن العربـي          

ما أنماولاسي  

                                                 
وتشير إلى  . ركة، سياسة زراعية مشتركة، سياسة نفطية مشتركة      يستخدم الاتحاد كلمة مشترك في مجالات عدة مثل عملة مشت          1

 السياسات التي تخضع لسلطة مؤسسات الاتحاد مثل المجلس والبرلمان والبنك المركزي 
 .كاختصار للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد نظرا لتكرار استخدامها في البحث)س خ أ م(سنستخدم  2
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 الاتحاد الأوروبي لصانع القرار العربي،      عنديم معلومات   يجمعنا أقوى بكثير مما يجمع أوروبا، وتق      

 هذا البحث من التأثيرات السلبية التي نشأت عن التباين بين مواقف غالبية الـدول               أهميةثق  كما تنب 

دم وضوح  وضبابية المواقف الأوروبية وع    ونتائجها    الأمريكية على العراق   الأوروبية بشأن الحرب  

  .الأوروبي وافتقادها للعديد من آليات التأثيرللاتحاد   الخارجيةةسياسال

الهدف من هذه الدراسة هو تسليط الضوء على تطور السياسـة الخارجيـة والأمنيـة المشـتركة         

 إلى اتفاقية لشبونة ومؤسسـات صـنع القـرار          تبما ستريخ  للاتحاد من التعاون السياسي مروراً    

هـذا العمـلاق الاقتصـادي والجغرافـي        والتوقف عند أهم محددات قيام سياسة خارجية موحدة ل        

  .والديمغرافي

 على بيانات الاتحاد وقرارات مجلـس       الأوروبيوتعتمد هذه الدراسة في تحليلها لرؤية دول الاتحاد         

كما ، بعض أعضاء الاتحاد شاركوا في اتخاذها     أن البحث على اعتبار     إجراء مدة الصادرة خلال    الأمن

، حات المسؤولين في بعض الـدول المحوريـة فـي الاتحـاد           تعتمد هذه الدراسة على بعض تصري     

  .مهمة أوروبيةوبعض الدراسات التي صدرت عن مراكز بحثية 

الوصفي والتحليلي في الحصول على المعلومات فـي         تباع المنهج النظري  اتم  : منهج وخطة البحث  

 : الآتيةق الخطة مجال السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، لذا تم تقسيم  هذا الموضوع وف

 )س خ أ م (السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية المشتركة :  المبحث الأول

 )س خ أ م(تطور السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية المشتركة : المطلب الأول

 .مؤسسات صنع القرار السياسي في الاتحاد الأوروبي: المطلب الثاني

 ):س خ أ م (ة الخارجية والأمنية المشتركة  السياسأشكالصور و: المطلب الثالث

  على العراق الأمريكيةحول الموقف الأوروبي من الحرب : ملحق

 )س خ أ م(السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة  محددات: المبحث الثاني

  المتعلقة بالبنيان السياسي للاتحاد  المحددات :  المطلب الأول

  في الاتحاد الأعضاءلقة بسياسات الدول المحددات المتع: المطلب الثاني

 المحددات العسكرية  : المطلب الثالث

 المحددات الدولية    : المطلب الرابع

 .محددات خاصة بصناعة القرار السياسي الأوروبي في المنطقة العربية : المطلب الخامس

 .الخاتمة والتوصيات -
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 :المقدمة
 من سـت دول  تحاد وتوسع هذا الا، منذ أكثر من نصف قرن الأوروبي تحادعلى الرغم من ولادة الا   

 من البشـر    اً بليون 1,3 وجود      فضلاً عن  ،نسمة مليون   500قرابة  دولة في يومنا هذا ليضم      27إلى  

التجـارة   ، بأشكال مختلفة مثل المساعدات، الاسـتثمارات الأجنبيـة        تحاد دولة مرتبطين بالا   80في  

  .ورة في المجال الأوروبي في منطقة تخضع للتأثير الأوروبي والمال، كما  يعيش ثلث سكان المعم

 العـالم،   ىمسـتو  ىعل الاقتصادي الناتج ربع عن ولؤمسالأوروبي    تحادالا أن الإحصائيات وتؤكد

 بـلا  للمساعدات مانح أكبر وهو العالم،   في النامية البلدان من للسلع منفرد مشترٍ أضخم يمثل كما

 .تحاد للاالحقيقي السياسي الجغرافي الثقل ينشأ العوامل هذه كل ظل وفي. منافس

 لانلاحظ بوضوح آثار هذا المسار الوحدوي فـي السياسـة           إلاّ أننا الرغم من هذه المقومات     على  و

الخارجية الأوروبية، لأن هذه الأخيرة خضعت للعديد من المحـددات الخارجيـة والداخليـة والتـي                

   .ستكون موضع البحث 

 أوروبا زعماء يستطيع  الأوروبي مطلباً رسمياً وشعبياً، فلا      تحاداسة الخارجية الموحدة للا   وتعد السي 

 العـام  إلى الرأي  الخارجية السياسة ونؤبش يتصل فيما التعاون على   القدرة ىإل افتقارهم يرجعوا أن

 وبيينالأور من% 88 أن الألماني مارشال صندوق أجراها حديثة مسح دراسة أظهرت فقد. المعادي

 التعامل في وليةؤالمس من أعظم بقدر الأوروبي تحادالا يضطلع أن يريدون المسح في شاركوا الذين

 هذا البحث من التأثيرات السلبية التي نشأت عن التباين بـين            أهميةثق  وتنب.3العالمية التهديدات مع

 ـوضبابية المواقف الأومواقف غالبية الدول الأوروبية بشأن الحرب ونتائجها   دم وضـوح  روبية وع

 . الأوروبي وافتقادها للعديد من آليات التأثير تحادللا  الخارجيةةسياسال

 حث الأولالمب

  :)س خ أ م ( المشتركة ةالأوروبيوالأمنية السياسة الخارجية 
  واحد في الشؤون الدولية قديمة قدم عمليـة التكامـل           ت بصو الأوروبي تحاد يتحدث الا  إنفكرة  إن 

 من الجهود    في مجال السياسة الخارجية كانت أقل تقدماً       تحادلكن الجهود التي بذلها الا    و.  الأوروبي

 التغيرات الجيوبوليتيكية بعد انهيـار   إلا أن. التي بذلت في مجال السوق المشترك والعملة الموحدة   

                                                 
  .2007 تمكين أوروبا الراية القطرية  - أورانجي فان ومابل فيشر،  ويوشكا أهتيساري،  مارتي - 3
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نتائج   إلى ما قاد -مضاعفة جهوده في التحدث والفعل بشكل موحد       إلى   تحادالدول الشيوعية قادت الا   

 .إيجابية

مرت عملية تشـكل     تاريخياً:)س خ أ م     (المشتركة  الأمنية  تطور السياسة الخارجية    : المطلب الأول 

 : همة نذكر منهام بمحطات تحادسياسة خارجية للا

، الأوروبـي  عبر تأسيس مجموعـة الـدفاع        1954كانت محاولة طموحة  في      الخطوة الأولى   -أولاً

 ،  ألمانيـا  ،   بلجيكـا  ،   من الدول الأعضاء فرنسا    وجمعت كلاً  4.يرةالأخوالتي فشلت في الدقيقة     

 تمس السيادة   لأنّها  لكنها باءت بالفشل بسبب رفض فرنسا لها        ،   إيطاليا وهولندا  ،  لكسمبورغ

 علـى   ين لإضفاء صبغة سياسية   الأوروبي وقد كانت تلك الخطة الدافع للقادة        .القومية الفرنسية 

 .ـل التنسيق فـي مجال السياسـة الخارجيةتعاونهم الاقتصادي مـن أج

 ـ عندما اتفق وزراء خارجية الـدول        1970في تشرين الأول      كانت المحاولة الثانية -ثانياً  ةالأوروبي

 European الأوروبـي  السياسـي التعـاون  "  على ما يسـمى  ةالأوروبي الجماعة فيالأعضاء 

Political Cooperation علومـات وتنسـيق سياسـات دولهـم      يتم من خلاله تبـادل الم أن على

وتحت هذا العنوان بـدأت تظهـر بيانـات         . في مجال السياسة الخارجية      الخارجية قدر الإمكان  

مبادرات السـلمية  ال وحدة المتالأممأو تدعم   ،  حول العالم  الرسمية التي تدين الاعتداءات      تحادالا

 مصلحة فيها لم    الأعضاءول   الحساسة والتي يكون لأحد الد     الأمورولكن في بعض    ،  حول العالم 

  . في اتخاذ القرارالإجماعكن هناك قرارات تصاغ بسبب قاعدة ت

، 1993 /11/ 1 ودخلت حيز التنفيـذ فـي        1992 /2/ 7التي وقعت في     : عاهدة ماستريخت م-ثالثاً

في الشؤون  ،  ةالأوروبيتعزيز التعاون بين الحكومات      إلى    الذي هدف  الأوروبي تحادأسست الا و

 تُستكمل دفاعية   و ،  تحاد للا مشتركةالخارجية  المنية و الأسياسة  الوأنشئت  ،  ادية والمالية الاقتص

. والتعاون في العدالـة والشـؤون الداخليـة       ،  الظروف تنضج عندما مشتركة دفاعية بسياسة

 فأكملت عملية الدمج من خلال إدخـال        ،شروعالم مكملة لهذا    1997م  امستردأجاءت معاهدة   و

جعل المهمات الدفاعية جزءا لا يتجزأ من آليات قـرار          و لأوروبي   تحاد داخل الا   الغربية أوروبا

                                                 
4      http;//europa.eu/pol/overview-en.htm Europa-Overveiws of the European Union activities-

foreign security policy     - project.wwworg. syndicate  



       حسين طلال مقلد                             2009-الأول العدد -25 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 623 

 وحدد الجزء الخامس من معاهدة ماستريخت أغراض السياسـة الخارجيـة والأمنيـة              تحادالا

 : 5وهي هاوأهدافالمشتركة 

 .تحادالمصالح الأساسية للاالقيم المشتركة وحماية  

،  بعدا سياسيا أكثر منه دفاعيا في نص ماسـتريخت       الإعلانا  وقد اتخذ هذ  ،  تحادصيانة استقلال الا   

 والتي نصـت علـى ضـرورة        1997م  امستردأ التي وردت في معاهدة      الإضافةويتبين ذلك  من     

وهو مفهوم  وعن حدوده الخارجية بوجه أي اعتداء محتمل        ،  الأوروبي تحادالدفاع عن استقلال الا   

 . معاًداخلي في آنٍ–خارجي وأمني – النطاق له بعد دفاعي واسع 

 .الدوليين السلم  والأمنالمحافظة على  

  6/1992 حسب اتفاقية لشبونة الأوروبي للجوار أفضلية مع لتعاون الدوليتعزيز ا 

 . حقوق الإنسانواحترام القضاء واستقلالدعم الديمقراطية  

ستريخت بمركبة تسيرها    لاتفاقية ما   وفقاً الأوروبي تحاديمكن تشبيه الا   أنّهويرى منتقدو ماستريخت    

 ولاسـيما  التي تعمل على توحيد السياسات       الآليات يقوم بتشغيل    الأول: ثلاثة محركات متباينة القوة   

بتشغيل الآليات التي تستهدف تنسـيق السياسـات الخارجيـة          فيقوم   الثاني   أماالنقدية والاقتصادية   

 أوروبيةل جهد أكبر لبلورة سياسة       فقد نصت معاهدة ماستريخت على ضرورة بذ       ينالأوروبي والأمن

 أو إجـراءات "وعلـى    "الأعضاءتعاون منظم ومنسق بين الدول      "مشتركة من خلال    خارجية وأمنية   

الثالـث  يقـوم المحـرك     ، في حين    بالإجماع مشتركة يصدر بشأنها قرارات من المجلس تتخذ         أفعال

 . الداخلوالأمن التي تستهدف تحقيق التعاون في مجالات القضاء الآلياتبتشغيل 

 في كل تحرك مشترك     ينها جعلت من الدول الأعضاء فاعلين أساسيين ف       بأهذه الاتفاقية   يؤخذ على   و

مجال السياسة الخارجية والأمنية المشتركة أي أن الدول لا تلتزم بهذا التعاون إلا بعد تحديد أهدافها                

 . القرار بالإجماععلى اتخاذ من ماستريخت 8ونصت المادة  . ضوء مصالحهافيالخاصة 

مة في تطوير السياسة الدفاعية     همخطوة   يعدوالذي  : 1998 سانت مالو كانون الأول      إعلان -رابعاً

جـاك  الرئيس الفرنسي   طوني بلير و  وافق رئيس الحكومة البريطانية     حيث  .  المشتركة والأمنية

 القـدرة مدعومـة     وأن تكون هذه  ،  القدرة على التحرك المستقل    تحادلاتكون ل  أن"على  شيراك  

مـن  ،  وكذلك الأدوات التي يمكن من خلالها استخدام هذه القوات        ،  بقوات عسكرية قوية وفاعلة   

                                                 
مركز دراسات الوحـدة    ––الأوروبية  – والعلاقات العربية    الأوروبيفؤاد نهرا صنع القرار في الاتحاد       –محمد مصطفى كمال     5

 132-131ص2001-العربية 
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كما ألزمـوا أنفسـهم   . "الاستجابة للالتزامات الدولية الرد السريع على المخاطر الجديدة و    أجل  

 إطار حلف الناتو    في تكون بالتوافق مع الالتزامات الدولية لهذه الدول         أنبأن هذه المهمة يجب     

 للدفاع الجماعي بـين      فعال باعتباره أنه يمثل أساساً     الأطلسيسهم في إيجاد حلف شمال      أا  مم

 قـرارات   الأوروبـي  تحادمن أجل أن يتخذ الا    ": من الإعلان وجاء في المادة الثالثة      6."أعضائه

 يجب أن تكـون     الأوروبي تحادفإن الا ،  في حال عدم تحرك الناتو    ويوافق على العمل العسكري     

، "له هياكل ملائمة وقدرة على تحليل المواقف ومصادر الاستخبارات والتخطـيط الاسـتراتيجي            

وختم البيان  . دون العودة للناتو  العسكري  التدخل  من   تحادالامكن  كونه  وتأتي أهمية هذا القرار     

. "عن أهدافه  يعبر بقوة    نأ من   تحادنحن مصممون على أن نوحد جهودنا لكي نمكن الا        ": بالقول

تأييـدهم   عـن    تحاد إذ أعلن رؤساء دول وحكومات الا      أوروباوقد حظي البيان بترحيب مجلس      

  7.أوروبا غرب اتحادلقيادة 

 ما يسمى بالسياسة    إنشاءتم  فقد   :1999حزيران   4-3 فيكولن   في   أوروبامجلس  اجتماع  -خامساً

 وتـم  ، سياسة الخارجية والأمنيـة  ال واعتبارها كجزء من  ESDPالأمنية والسياسة الدفاعية  

، وتم تدشينه في قمة هلسـنكي     ،  ةالأوروبي للسياسة الدفاعية والأمنية     المؤسسيوضع الإطار   

وقد تم وضع هـذه المؤسسـات موضـع         .  من الهياكل المؤسسية المحورية    اًحيث تضمن عدد  

   : وهي تتضمن 2000 وآذار 1999تشرين الأول التنفيذ ما بين 

 وهـو   ، المشـتركة  ةالأوروبير سولانا كأول ممثل أعلى للسياسة الخارجية والأمنية          تعيين خافي  -1

 أعلى للسياسـة الخارجيـة والأمنيـة         فأصبح بذلك ممثلاً   أمستردامالمنصب الذي استحدثته قمة     

 .المشتركة

مـن أعضـاء   ) على درجة سفير(منية التي تشمل موظفين رسميين    إنشاء اللجنة السياسية والأ    -2

 .الأوروبي دتحاالا

 وظيفتهـا   ،  الأوروبي تحاد وهى أعلى كيان عسكري في الا      EMC أوروبية إنشاء لجنة عسكرية     -3

 .الأوروبيالمجلس  إلى تقديم النصيحة العسكرية والتوصيات

 تحـاد الا فـي     وذلك بعد الاتفاق بين الدول الثلاث الكبـرى        ،تحاد خلية تخطيط عسكرية للا    إنشاء-4

 ) .  ألمانيا- فرنسا -بريطانيا  (الأوروبي

                                                 
6 Declaration of European Defence,UK and French Summit, Saint malo  –2-3December 1998 
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 باتخـاذ القـرارات الخاصـة بمواجهـة الأزمـات           تحاد يقوم مجلس الا   نأ على   تحادووافق قادة الا  

  .ى الدول التي لاترغب في المشاركةمع الأخذ في الاعتبار رؤ، بالإجماع

 أوروبيـة إنشاء قوة عسـكرية     على  وتم الاتفاق   : 1999الأول  كانون  11-10قمة هلسنكي   -سادساً

يتم إنشاء قوات تصـل     ،  بحلول كانون الأول  ": رة على حفظ السلم وعمليات إدارة الأزمات      قاد

 وقادرة على الاسـتمرار      يوماً 60 جندي قادرة على الانتشار خلال       ألفاً 60 إلى   لفاًأ 50مابين  

   ."مدة عام على الأقل

 ـالعسكرية   ةالقو العملية لنواة    الأسسوضعت   :2000كانون الأول   8/9 قمة نيس   -سابعاً  ةالأوروبي

 وهما اللجنة السياسية والأمنية وتضم      ةالأوروبيوأقرت القمة لجنتي تسيير القوة      ،  من ناحية 

وانتهت القمة بصـيغة    . واللجنة العسكرية وتضم رؤساء أركان الجيش       ،  المندوبين الدائمين 

ضت عليهـا   حيث جرى حذف الفقرة التي اعتر     ،  والأمريكية ةالأوروبيتوفيقية بين الرغبتين    

 في إدارة الأزمـات الدوليـة       تحاد للا والتي كانت تتحدث عن الدور المقترح     ،  أولبرايتمادلين  

أي سقط الاقتراح الفرنسي الـذي كـان يـنص علـى      ،  والعلاقات المستقبلية مع حلف الناتو    

  8. ةالأوروبياستقلال هيئة التخطيط العسكري للقوة 

والتـي  (معاهدة لشبونة   زودت  بدورها   :13/12/2007جية  معاهدة  لشبونة والسياسة الخار    -ثامناً  

 ) عليها الأعضاء في حال مصادقة جميع الدول        2009 قبل كانون الثاني     دخل حيز التنفيذ    ست

اسـتحدثت  فقد  ،   في بروكسل  الأوروبي تحادبإطار مؤسسي ثابت ودائم حسب بيان للا       تحادالا

ين ونصف العام قابلـة للتجديـد مـرة    ومنحت سلطة انتخابه مدة عام،  تحادمنصب رئيس الا  

الجديدة لمؤسسات   ا بأن 31و30وجاء في المادتين    ،  واحدة لمجلس رؤساء الدول والحكومات    

فيما يتعلق بتشـكيل    ،  كما هم الآن موجودون   ،  الأعضاء صلاحيات الدول    فيلا تؤثر   "المحدثة  

 ."نظمات الدولية وصنع سياساتهم الخارجية أو تمثيلهم الوطني في الدول الثالثة والم

وهنا لا بد من التأكيد على دور معاهدة لشبونة ومساهمتها المستقبلية في حال تمت المصادقة مـن                 

 :9 وذلك من خلال تحاد  في تفعيل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاالأعضاءجميع الدول 

 مـن   تحاد رئاسة الا  مدةعديل  وت،   في العلاقات الخارجية   ةالأوروبينهاية العمل الروتيني للرئاسة      .1

سنتين ونصف قابلة للتمديد مرة واحدة مـع بعـض الـدور لـرئيس المجلـس                 إلى   ستة أشهر 

                                                 
 223 ص -مرجع سابق –عماد جاد  8
9 -The Treaty of Lisbon; Implementing the Institutional Innovations –November2007-European 

policy study –EGMONT-p128  
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كمـا  ،  )13المادة  ( ليس فقط في مجال الشؤون البروتوكولية ولكن في حالات الأزمات            الأوروبي

يـة مـن    ، في حال المصادقة على الاتفاق     أصبح  رئيس المجلس يعين مدة سنتين ونصف السنة        

 .جميع الدول الأعضاء

التشـغيل  ،   والعـدل  الأمن،  مساحة الحرية ،  السلام:  بشكل مبسط وواضح   تحادوضع أهداف الا   .1

الصـراع مـع العنصـرية والتجاهـل        ،  اقتصاد السوق الاجتمـاعي   ،  التقدم الاجتماعي ،  الكامل

 .وحماية المواطنة ، الاجتماعي

 . دولة27 بعد توسعه ليشمل دتحا مع الوضع الجديد للاتحادمة مؤسسات الاملاء .2

 .وفصله عن مجلس الشؤون العامة ، تأسيس مجلس الشؤون الخارجية الجديد .3

 ـ" السياسة الدفاعية والأمنية المشتركة     "كما حققت اتفاقية لشبونة تقدما في مجال        خطـوات   توخط

 :10 الآتية وذلك عبر الخطوات الأوروبيقوية نحو تطوير الدفاع 

 ،)28 و 27المادة  (وعملياتها حسب المواد    ،  لأمنية والدفاعية المشتركة  توسيع مجال السياسة ا    .1

 تحـاد إذا ماتعرضت دولة مـن أعضـاء الا       "تضمنت فقرة حول الدفاع المشترك جاء فيها        فقد  

 ، تضمنت فقرة حول التضامن"كما  ،   للهجوم فيتوجب على الآخرين تقديم المساعدة لها       الأوروبي

 سيقومون بتقديم كافة وسائل الدعم للدولة العضو في         الأعضاءول   وكل الد  تحاد الا أنهذا يعني   

 .حال تعرضها لأي اعتداء إرهابي أو كارثة طبيعية 

 تحـاد عمليات ميدانيـة قـد يضـطر الا       و،   على محاربة الإرهاب   تحادوسعت الاتفاقية قدرة الا    .2

جمعـات دوليـة     أو يطلب منه القيام بمفرده أو بالتعاون مع الدول أو منظمـات أو ت              الأوروبي

 .أخرى في أوقات الأزمات أو الكوارث الطبيعية 

 ـ      مفتوح لجميع الدول      "تعاون منظم دائم    "أقرار   .3 رامج التعـاون   التي تتعهد بالمشـاركة فـي ب

 .العسكري والتجهيزات

 فـي حـال     الأوروبي تحادالعسكرية بقيادة الا  عمليات    للمشاركة في ال    الأعضاءلدول   ا استعداد .4

 .حدة الأمم المتتطلب

حقيقي وتنسيق العمل   أوروبي  والاهتمام بتطوير جيش     "الأوروبيوكالة الدفاع   "التأكيد على دور   .5

  .لتجهيز مختلف الجيوش الوطنية

                                                 
10 2007 Foundation Robert Schuman, December robert.WWWeu.schuman–  
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 مزيد من الشرعية على     وإضفاء تحادمثل التوقيع على معاهدة لشبونة خطوة على طريق عصرنة الا         

ما من الدول الصغيرة التي ترى فـي إلغـاء   وقد تتعرض الاتفاقية لانتقادات ولاسي ،  وجوده السياسي 

وفي تغيير بنية المفوضية    قاعدة القرار بالإجماع  مقدمة لتجاهل مصالحها وخصوصياتها التاريخية          

وبداية لسيطرة الأقوى على مقدرات القـارة إلا          ةالأوروبي لنفوذها في المؤسسات     انتفاء قناعـة   أن 

 هو  تحاد تطوير هيكل صنع القرار في الا      بأنيطاليا القاضية   إ و  وبريطانيا ألمانياالأربعة الكبار فرنسا    

 11.السبيل الوحيد نحو تعامل فعال مع تحديات العضوية دائمة التوسع 

 :المطلب الثاني

 : تحادمؤسسات صنع القرار السياسي في الا
في إحداث تغييـر فـي مؤسسـات        لشبونة  وسنلقي الضوء خلال الأسطر القادمة على دور معاهدة         

وسنكتفي بتسليط الضوء على أهم المؤسسات التـي تسـهم بصـناعة قـرارات               ،الأوروبي تحادلاا

 :يوهالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة 

  : الأوروبي المجلس-أولاً

  ، أو الأوحـد  ،  هـو صـانع القـرار الحقيقـي       ) بمستوييه الوزاري والقمة   (الأوروبي المجلس   يعدو

ن قراراتـه فـي هـذه       إو،  الأوروبي تحاددفاع والأمن المشترك في الا    للسياسة الخارجية وسياسة ال   

، تحاد في الا  الأعضاءيتكون من رؤساء حكومات الدول      و .بالإجماع،   كقاعدة عامة   ،  المجالات تتخذ 

التعبيـر عـن    : صلاحيات واختصاصات المجلس والتي من بينها     "1983 شتوتغارت   إعلانوقد حدد   

 .12 الخارجية ةقضايا السياس  من  المشتركالأوروبيالموقف 

 والتي حلت محل    13المادة  وجاء في   ،  الجديدةلشبونة    دور المجلس قد تعاظم في اتفاقية      نأونلاحظ  

 :13 من الدستور26المادة 

س (في مجال    ويقرر التوجهات العامة     الأهدافو ستراتيجيةالا المصالح   الأوروبيالمجلس  يحدد   .1

 . بالقرارات الدفاعية  المتعلقةالأموربما فيها  ،)خ أ م 

                                                 
 0 العربية نت 17/12/2007فرصة الاتحاد الأوروبي الأخيرة ؟000 2007معاهدة لشبونة –-عمر حمزاوي  11
 2004بيـروت عـام حزيـران    –مركز دراسات الوحدة العربية     –الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربيا      -حسن نافعة   12 
 193-192ص

13 State Watch Analysis –EU Reform Treaty Analysis no2.2 foreign Policy Provisions of the revised 
text of the treaty on the European Union TEU prepared by Professor Steve Peers ،University of 

ESSEX Version 2;23October 2007p6-7 
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 في سبيل تحديد الخطوط     يدعو رئيس المجلس للانعقاد استثنائياً    ،  في ظل بعض التطورات الدولية     .2

 . لمواجهة هذه التطورات تحادلسياسة الا ستراتيجيةالا

3. المشتركة ويتخذ القـرارات الضـرورية للـدفاع         والأمنية السياسة الخارجية    إطارالمجلس   يعد 

 المحددة من قبل المجلـس      ستراتيجيةالا التوجهات العامة والخطوط     أساس على   كزاًمرت،  والتنفيذ

  .الأوروبي

، توافـق و،  تأكد من وحدة  بال المشتركة   والأمنيةالمجلس والممثل الأعلى للسياسة الخارجية      يقوم   .4

 .تحاد الاإجراءاتوفعالية 

 الموارد  ماستخدتم ا وي،  عضاءالأنفيذ بواسطة الممثل الأعلى والدول       في الت  )س خ أ م   (تم وضع   ي .5

  . الأوروبي تحادالا فضلاً عن إمكانات لتنفيذها الوطنية 

 :14 على 14نصت المادة و

،  بعمليـات معينـة    تحادقيام الا الحالات الدولية التي تتطلب     يتخذ المجلس القرارات المناسبة في       .1

، سـتلزم يوالوقت الذي   ،  دتحامن قبل الا  اللازمة للتنفيذ   الوسائل  ويحدد  ،  هدافويضع المجلس الأ  

 .لتنفيذها اللازمة والشروط 

 القرار كما هو مبين في المقطع       فيتأثيرات واضحة    إلى   أدتو فالظرور في   يد تغي ووجفي حال    .2

 . القرار واتخاذ القرارات المناسبة ومبادئ بالأهداف يعيد النظر نأالمجلس فعلى ، الأول

 .ول وبطريقة تنظيم تنفيذها بند الأ في الإليهار المشا بقرارات المجلس الأعضاءتلتزم الدول  .3

يتناسب والقرار المشـار    لا  تحرك بما   أي  قيامها ب  أو اً وطني اًموقفأي دولة عضو    في حال اتخاذ     .4

وذلك للتشاور داخل   ،  قصيروقت  خلال  المعلومات  فعلى الدولة المعنية تقديم     ،  الأولبند   في ال  إليه

   .المجلس

،  النظر بالقرار مـن قبـل المجلـس        إعادةصعود وهبوط التي تستدعي     في الحالات الطارئة من      .5

 المناسبة كجزء من الحالات الطارئة بما يتناسب مع         الإجراءات تتخذ   نأ الأعضاءتستطيع الدول   

 أي عـن    تعلم المجلس بشـكل فـوري        نأوعلى الدولة العضو التي قامت بذلك       .  القرار أهداف

 . ستتخذها إجراءات

                                                 
14 Ibid- p8 
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المجلـس الـذي    إلـى   تعودنأعلى الدولة ، صعوبات تعترض تنفيذ القراراتفي حال وجود أي      .6

 أهـداف  تتعارض تلك الحلول مـع       أنيعني ذلك     لا وطبعاً. بدوره يبحث عن الحلول الأنسب لذلك     

  .القرارات ومدى فعاليتها

فـي   تحـاد توجه الا المجلس القرارات التي تحدد     يتخذ  ": لشبونة من معاهدة    15جاء في المادة    كما  

 أن الأعضـاء وعلـى الـدول     .  في موضوعات ذات طبيعة معينة     أوشؤون ومناطق جغرافية معينة     

  ."تحاد تكون سياساتهم الوطنية متوافقة مع مواقف الاأنيعملوا على 

يتم اختياره من قبل زعماء البلدان      ) تحادرئيس الا (ترأس المجلس   يوحسب ما أقرته اتفاقية لشبونة      

 نأالذي يفرض     ،   ويحل هذا المنصب محل النظام الحالي      ،  سنتين ونصف سنة   لولاية تدوم    الأعضاء

 أعضـاء ويتـولى   . تحاد ستة أشهر مداورة بين بلدان الا      الأوروبيتكون مدة ولاية رئيس المجلس      

الـذي    تحادللاانتخاب رئيس   ،  الأوروبي تحاد أعلى كيان سياسي في الا     يعد الذي   الأوروبيالمجلس  

 أي مع نفاذ الاتفـاق فـي   31/12/2008في  جباته بعد انتهاء الرئاسة الفرنسية    أ بممارسة وا  سيبد

وفيمـا يتعلـق بـإدارة المجـالس          15.الأعضاء تتم المصادقة عليه في الدول       نأ بعد   1/1/2009

 تحـاد مثل تلك الخاصة بالمواصلات والمالية والزراعة والتي يتولى أمرها عادة وزراء الا           ،  الفرعية

  16.ثلاث دول تتولى رئاسة اجتماعاتها بالتداول إلى  يتم إسنادهافسوف، الأوروبي

تمكينه لسياسة الخارجية والأمنية وساعدت في      كصانع أساسي ل  المجلس  عززت معاهدة لشبونة دور     

) س خ أ م     (وفرضت على آلية    ،  همةمهذه المؤسسة ال  وسائل الدعم التي قدمتها ل    مختلف  من خلال   

وزودته بآليـات لتجـاوز عقـدة       –ي يعكس تباين الإرادات الوطنية      الذ–أن تتمحور حول المجلس     

   .الإجماع

 :لسياسة الأمنية والخارجية المشتركةعلى لالأ الممثل منصب إحداث-ثانياً

تم في لشبونة دمج  منصب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن المشترك مع منصب المفـوض        

 أنّـه فـرغم    -) بنيتا فيريرو والـدنر    الذي تتولاه حالياً  (من   للعلاقات الخارجية وسياسة الأ    الأوروبي

فإنه لا  ،   مليارات يورو كميزانية سنوية ويتمتع بخبرات فريق كبير من المتخصصين          10يحصل على   

يتم اتخاذهـا مـن خـلال        يتمتع بوزن دبلوماسي قوي لأن القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية لا         

يقول المستشار في مركز السياسـات       . الأوروبياتخاذها في المجلس     بل يتم    ،ةالأوروبيالمفوضية  

                                                 
15         Signing the Lisbon Treaty(December 13,2007)  http;www.diplomatie.gouv.frlenlarticle-p2    
    
 146ص – 43المجلد – 2008 يناير 171العدد –السياسة الدولية –نظرة تحليلية 00اتفاقية لشبونة -نادين عبداالله  16
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 في التعامـل مـع      تأثير منسق السياسة الخارجية سيكون كبيراً      "إن : اربيهارد رهاين  ةالأوروبي

، الأعضـاء  جانب بعثـات البلـدان     إلى،  تحاد بعثة تمثل الا   150 سيقود أكثر من     لأنه الأخرىالبلدان  

 17."بلايين لتمويل مشاريع التعاون مع الشركاء ويملك موازنة تعد بال

 التكامليـة السياسـات  في مجال  كمنسقلشبونة  في معاهدة  13aويقوم الممثل الأعلى حسب الفقرة 

يقوم بواجبات اللجنة في مجال العلاقـات       كما  18 ،  يكون نائب رئيس اللجنة   و ةالأوروبيوفي اللجنة   

 20.لخارجية اياسة سالعمل اللجنة في مجال ينسق و،19الخارجية

 : 21 بالآتيفتنحصر ) س خ أ م(أما وظائفه في مجال 

   .23ووضعها في التطبيق بالتعاون مع الدول الأعضاء22 ) س خ أ م(وضع ومراجعة  .1

  24.)س خ  أ م(التوافق وفعالية و، على الوحدة المجلسيؤكد  .2

   25. ) س خ أ م( في شؤون الأوروبي تحاديمثل الا .3

 .ها والمجلس لقراراتالأوروبيالتأكد من تنفيذ المجلس و) س خ أ م (إعداد مقترحات حول  .4

المتخذة ) س خ أ م   (البحث عن حل عندما تعتمد الدولة العضو سياسة البطء في مجال قرارات              .5

  26. بالأغلبية

وتمويـل مثـل تلـك    27)س خ أ م ( التوصيات للمفاوضات في الاتفاقات الدولية في مجال         إعداد .6

  .اتفاقات

                                                 
قادة أوروبا يطوون محنة الدستور بتوقيع اتفاق       00معاهدة لشبونة لن تخضع لاستفتاءات إلا في ايرلندا         -نور الدين الفريضي     17

 0 14/12/2007-الحياة بروكسل ضي –ينهي جمود المؤسسات 
18 House of commons foreign affairs committee for policy aspect of the Lisbon Treaty –Third report 

of session 2007-2008 -16l01l2008-Article 1  19)of the Lisbon Treaty, inserting article 9E TEUp 
19 Article 1  19)of the Lisbon Treaty, inserting article 9E TEU    Ibid- 
20 Article 1  19)of the Lisbon Treaty, inserting article 9E TEU    Ibid- 
21     State Watch Analysis –October 2007-Op-cit-p7  
22 Article 1  19)of the Lisbon Treaty, inserting article 9E TEU House of commons foreign affairs 

committee for policy aspect of the Lisbon Treaty –Third report of session 2007-2008 -16l01l2008- 
 23   Article 1  27)of the Lisbon Treaty, amending article 11TEU   Ibid- 

24  Article 1  29)of the Lisbon Treaty, amending article 13E TEU Ibid- 
25 Article 1  30)of the Lisbon Treaty, amending  article 13 a TEU Ibid- 
26 Article 1  34)of the Lisbon Treaty, amending  article 15 b TEU Ibid- 
27 Article2  173)of the Lisbon Treaty, inserting  article 188N  TFEU to replace article 300 TEC Ibid- 
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 تحـاد ولاسيما عندما يكـون هنـاك موقـف للا        ،  مجلس الأمن ،   في الأمم المتحدة   حادتيمثل الا  .7

 فـي   الأعضـاء  تحركات الدول    عمالأينظم تنسيق      و  على جدول إعمال مجلس الأمن     الأوروبي

 .المنظمات والمؤتمرات الدولية 

 ـ،  في مناطق العالم    في الخارج  الأوروبي تحاد سلطة تعيين الممثلين الخاصين للا     له .8 يعـين  ا  كم

 . لترؤس اللجنة السياسية والأمنية ممثلاً

ويقوم بإعلام المجلس والبرلمان     )س خ أ م     (في مجال   مع طرف ثالث    تعاون  الرأيه حول   قدم  ي .9

 28.حول مدى التقدم في التعاون 

 .ويؤكد على الأخذ بوجهات نظر البرلمانيين )س خ أ م( حول الأوروبييتشاور مع البرلمان  .10

  29. ) س خ أ م ( في مجال تحادعمليات الات المدنية والعسكرية لينسق في المجالا .11

 ESDP (.30(يقترح عمليات في مجال السياسة  الأمنية والدفاعية المشتركة  .12

لحـل  عمليات  قود   اللجنة السياسية والأمنية عندما ت      المسؤول عن    ، يعد بالتعاون مع المجلس   .13

    .الأزمات 

سة الأمنية والدفاعيـة    السيا في مجال    الأعضاءالدول  ت  التحضيرات لنشاطا إجراء  شرف على   ي .14

 .المشتركة

 .رائه حول التأسيس لتعاون منظم دائم في المجال العسكري والدفاعي آيقدم  .15

 : ةالأوروبي ةاللجن التكامل في وسياسات) س خ أ م ( للممثل الأعلى في مجال الأخرىومن المهام 

 المجلس المشتركة   أعمال استثنائية ويشارك في     يرأس مجلس الشؤون الخارجية ويدعو لجلسة     - .1

مسـؤوليات نائـب رئـيس      ويقوم ب  )س خ أ م   ( المسؤول عن    يعد و تحادوينظم الحوار باسم الا   

على نحو يضمن وجوده في     ،  مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء    يرأس   و ةالأوروبيالمفوضية  

  . تحادالهيكل الإداري والسياسي للا

 في مجال الشؤون الخارجية ومساعدة المجلس واللجنة في هـذا           تحادفق الا تأمين توا يعمل على    .2

 .المجال 

                                                 
28 Article2  278)of the Lisbon Treaty, inserting  article 280C  TEU Ibid- 
29 Article 1 50) the Lisbon Treaty, inserting  article 280B  TEU Ibid- 
30 Article1  49)of the Lisbon Treaty, inserting  article 28A  TEU Ibid- 
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،  والمنظمات الدوليـة   تحاد علاقات وثيقة بين الا    لإقامةما يلزم   يقوم بإجراء   ،  بالتعاون مع اللجنة   .3

العمليات في مجـال    لوطنية في   ا الأعضاءموارد الدول    القومية و  تحاديقترح استخدام موارد الا   و

 .31في هذا المجال  عقوبات قترح فرض يو )م  أس خ (

 . بين الدول الأعضاء في الاتحادجل تحقيق شرط التضامنأاقتراح من مع اللجنة بتقديم أي يقوم  .4

 إلـى   التقدم بمقترحات مشـتركة    خارجية  المناطق  الالمسؤولة عن   لممثل الأعلى واللجنة    يحق ل   .5

 .32المجلس

والعمـل علـى    ،  يق السياسي في مجال السياسة الخارجيـة       هي توثيق التنس   الأعلىومهمة الممثل   

 الأوروبـي  تحـاد  من معاهدة الا   18كما نصت المادة    ،  في صناعة القرار  كافةً   تحاد ممثلي الا  إشراك

 ممثلـين مـوزعين علـى       ة اليوم تسع  تحادوللا. من قبل المجلس   في الخارج    تحادي الا بتعيين ممثل 

 فـي هـذه الـدول       تحاد والدفاع عن مصالح الا    ةالأوروبية  مناطق مختلفة في العالم لتوطيد السياس     

ذي تم  الMark Otteمثل ممثل السياسة الخارجية في الشرق الأوسط مارك أوت (والمناطق المتوترة 

  33 ).12/7/2003تعيينه عام في 

وبالتعـاون  ،  يعمل تحت وصايته الكاملة   و،   السياسة الخارجية  تويساعد الممثل الأعلى مركز لخدما    

   .الأعضاء دبلوماسيي الدول مع

  .وتتمتع الدولة العضو بقوة اقتراح المبادرات في مجال السياسة الخارجية والأمنية المشتركة

 : 16وجاء في المادة 

ويحـق لهـا   ، )س خ أ م (مجـال  بأي سؤال يتعلـق ب ، الممثل الأعلى  إلى   تتوجه الدولة العضو  -1

 .ادرات ومقترحات مناسبة على ما يقدمه من مبالموافقة أو الاعتراض 

 اجتمـاع اسـتثنائي    إلـى ، الأعضـاء حدى الـدول   إمن ذاته أو بطلب من      ،  يدعو الممثل الأعلى  -2

في الحالات الطارئة وخلال وقت قصير فـي الحـالات التـي تتطلـب              ،   ساعة 24للمجلس خلال   

  .قرارات سريعة

                                                 
31     Article2 169) of the Lisbon Treaty, inserting  article 188K  TFEU to replace article 301TEC  

Ibid-    
32                        The Treaty of Lisbon; Implementing the Institutional Innovations November2007   

                              -European policy study- Article 10-a –EGMONT-p141      
33 EUROPEAN COMMISSION-B U L L E T I N  of the European union N9.2007      
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 ـ   فقد أعلن وزي  ،  للسياسة الخارجية كما تم تخصيص ميزانية كبيرة         ايمانويـل  إلى  ر الماليـة البرتغ

 لسياسته  2008مليون يورو في العام     285 سيخصص نحو    الأوروبي تحادن الا أاوغوستو سانتوس   

 مليـون   150وقيمتها  ) 2007(الخارجية وأمنه المشترك أي ما يقارب ضعف ميزانيته لهذه السنة           

 تحـاد  الأعضاء فـي الا    27دول  ين ووزراء مالية ال   الأوروبييورو في انتظار إقراره من قبل النواب        

 نظافـة  أعمال على   المفوضية تنفقه عما الأعلى الممثل ميزانية تقل فيما كانت   ،  34 المجتمعين معاً 

 فـي  الممثلين من وحفنة  موظف خمسمئة من مؤلفة عاملين بهيئة فبالاستعانة. بروكسل في مقرها

 الأعضـاء  الـدول  لحكومات الجمعية الإرادة يجسد أن الخارجية السياسة جهاز في يفترض ،الخارج

 الإفريقيـة  البلدان أغلب في الهيئة هذه مثل أن العجيب ومن. الأوروبي تحادالا في والعشرين السبع

  .35العاملين وعدد الإنفاق حيث من الأوروبي تحادالا في نظيرتها على تتفوق الصغيرة

تسميته بـوزير    ولو لم تتم     تحادللا وزير خارجية    بمنزلةقد تعاظم دور الممثل الأعلى الذي أصبح        ف

فمع الاتفاق الجديـد سيصـبح الممثـل         ،  تحاد في الا  الأعضاء لاعتراض بعض الدول     خارجية نظراً 

 في المحافل الدوليـة     ةالأوروبيالأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة يتكلم باسم المؤسسات         

 الأعضاء والدول   الأوروبيام البرلمان     أم لاًوسيصبح الممثل مسؤو  . تحادويسهم بصنع القرار في الا    

 . ة الخارجية والأمنيتحادعن تطبيق سياسة الا

 :ةالأوروبيالمفوضية -ثالثاً

وهي مسـؤولة عـن إعـداد عمـل         . الأوروبي تحاد هي الهيئة التنفيذية للا    ةالأوروبين المفوضية   إ

 ـها في المعاهـدات     وتنفيذ المهام الموكولة إليها من المجلس أو المقررة ل        ،  المجلس  ذات  ةالأوروبي

التـي  " الوصي على المعاهدات  "والقيام بدور   ،  ومن مهامها الأولية تقديم التشريعات وتنفيذها     . الصلة

 .الأوروبي تحادتشكل الأساس القانوني للا

يشتمل ذلك  . وقوع النزاعات والقيام بإدارة ومعالجة الأزمات     منع  في    أساسياً لمفوضية دوراً  ا وتؤدي

وسائل أخـرى    فضلاًَ عن  قطاعات واضحة كالمساعدات الإنسانية وإعادة التأهيل وإعادة البناء          على

 فضـلاً عـن   عديدة وغير مباشرة والتي تتضمن المساعدة على تطبيق القانون والبناء المؤسساتي            

سوف يـتم اختـزال     ،  2014 من عام    نه وبدءاً إوحسب اتفاقية لشبونة ف   . ةصياغة السياسة التجاري  

 لنظام خاص وذلك وفقاً  ،الأعضاء من عدد الدول     2/3 إلى   ةالأوروبي المفوضين داخل المفوضية     عدد

                                                 
 25/11/2007الرياض اليومية  34
 -.www.ecfr.eu(  ،- 2007(ريدة الراية القطريةًج-تمكين أوروبا –مايل فان أورانجي –فيشر يوشكا -مارتي أهتيساري  35

www.project-syndicate.org 
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 تحـاد ومن عيوب هذا التعديل أنه يجعل تحقيـق الكفـاءة داخـل الا            ،  لتداول المفوضين يتم تحديده   

 د غير كاف أو خالية من الـدول       اعدبت أوروبية على حساب تحقيق الشرعية لأن مفوضية        الأوروبي

فربما كان من الأفضل الاحتفاظ بكل المفوضين مـع تقسـيم   ، ولذلك،  كبيرة لا تتمتع بشرعية كافية    ال

  36.مفوضين تابعين للدول الصغيرة وآخرين تابعين للكبيرة إلى المفوضية

 الثالثطلب الم

 :)س خ أ م ( السياسة الخارجية والأمنية المشتركة أشكالصور و
 :  عدة أهمها ثلاثأشكالاً صوراً و الأوروبي تحادمشترك للاتأخذ السياسة الخارجية والأمن ال

 :(Common Strategies )الاستراتيجيات المشتركة -أولاً

ية واضـحة ومحـددة المعـالم       تعكس وجود أرضية مشتركة بين الدول الأعضاء تصلح لتكوين رؤ         

 مجموعة معينة من الدول      وبين الدولة أو   الأوروبي تحاد يراد لها أن تربط بين الا      استراتيجيةلعلاقة  

تحتل موقعاً أو مكانة خاصة على قائمة أولوياته لأسباب تتعلـق بمصـالح سياسـية أو أمنيـة أو                   

ويتولى المجلس الوزاري اقتراح ما يراه ضرورياً من اسـتراتيجيات مشـتركة       .اقتصادية أو غيرها  

لا تصـبح نهائيـة وملزمـة    لكن هذه الاستراتيجيات   ،  للتعامل مع دول أو مجموعة معينة من الدول       

 ـأي القمة    (الأوروبيللدول الأعضاء إلا بعد إقراره من جانب المجلس          وتنطـوي أي   ) . ةالأوروبي

ولحجم ،  وللمرحلة الزمنية التي تستغرقها أو تغطيها     ،   مشتركة على تحديد دقيق لأهدافها     استراتيجية

 المشتركة في مرحلة أو     ستراتيجية الا وقد تنطوي . الموارد المالية اللازمة لتحقيقها وطرق تدبيرها       

وإبرام اتفاقيـات تنفيذيـة أو بيانـات أو         ،   طبيعة عسكرية أو بوليسية أو عمليات إغاثة       علىأخرى  

،  المشتركة مع روسيا   ستراتيجية الا : ومن أمثلة الاستراتيجيات المشتركة   . إعلانات سابقة أو لاحقة   

 .37ومع دول جنوب وشرق البحر المتوسط

 : (Joint Actions )عمليات المشتركة ال-ثانياً

 وهـي   1992 المنعقد في لشـبونة فـي حزيـران          الأوروبيتعريفها في تقرير اجتماع المجلس      تم  

 لتحديد وتحقيق سياسة ما في إطار السياسة الخارجية والدفاعية والأمنيـة            تحاد يتخذها الا  إجراءات

أو المشـاركة   ،  كل تقديم الإغاثة الإنسانية    تأخذ هذه العمليات ش    وقد  . وفي مسألة محددة  ،  المشتركة

                                                 
146ص –المرجع نفسه  36
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أو المشاركة في الإشراف على انتخابات في إطار عملية لبناء عملية السلام             ،  في  قوات لحفظ السلام    

جموعة العمليات التي قام بتنفيذها في إطـار الـدور          م: ومن تلك العمليات  . وغيرها ،في نهاية أزمة  

دايتـون لعـام    / تفـاق بـاريس   ا(لخاص بالبوسنة والهرسك    الذي أوكل إليه بموجب اتفاق السلام ا      

يطاليا وقـوات البحريـة     إبقيادة فرنسا و  ،  2006كذلك القوة الموجودة في لبنان منذ عام          ،  )1995

وذلك لدعم مهمة الأمم المتحدة في جنوب لبنان بعد الصراع بـين الاحـتلال الصـهيوني                ،  الألمانية

 .38والمقاومة اللبنانية 

 القائمة أيضاً العمليات الميدانية المتنوعة في مناطق أخرى  عديدة من العالم شـملت               كما تضم هذه  

أرسـل  و. أفغانستان وفلسطينو هاوجنوب أوروباومنطقة شرق ،  ةمنطقة البحيرات الكبرى في إفريقي    

 لتشرف على إنشاء أجهزة الدولـة       17/2/2008كوسوفو بعد إعلان استقلالها في       إلى    بعثة تحادالا

سـتبدلت العمليـات    اوحسب لشبونة   . ا الإقليم وتحل بالمدى القريب محل بعثة الأمم المتحدة        في هذ 

 .المشتركة بالقرارات

  : ( Common Positions) المواقف  المشتركة -ثالثاً

 ورؤيته لقضايا دولية يرى أن من واجبه أن يحـدد           الأوروبي تحادهي مواقف تعكس وجهة نظر الا     

صدر هذه المواقف على شكل بيان مشترك يصدر عن القمة أو عـن مجلـس               وقد ت . موقفاً بشأنها   

 أو يعكسه إعلان موقف أو تصـويت مشـترك          ،   للشؤون الخارجية  الأوروبيالوزراء أو عن ممثل     

وقد تعكس هذه المواقف المشتركة مجرد التعبير عـن         . داخل المنظمات الدولية أو الإقليمية المعنية       

أو مـا  سن النيات أو مشاعر الرضا أو الاستنكار أو الغضب تجاه  طرف       التعاطف والتفهم وإظهار ح   

أتي مصحوبة بإجراءات معينة مثل فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية أو           تكما قد   ،  آخرتصرف  

وفي هذه الحالة يتعين أن تصدر المواقف المشتركة عن مجلس الوزراء أو عن المجلـس               ،  عسكرية

 .39 نفسه وبالإجماع الأوروبي

من أمـوال المسـاعدات الرسـمية       %55 ما معدله    الأوروبي تحادهذه المواقف يقدم الا   وفضلاً عن   

 وقد ارتفعت حصة المساعدات التي تمت إدارتها من قبل المفوضية وبنك الاستثمار             ، )oda(للتطوير  

                                                 
38 Europa-Overveiws of the European Union activities-foreign security policy  -

http;//europa.eu/pol/overview-en.htm-september2007p2 
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 وفي المجموع العـام فـإن     . في الوقت الراهن   %17ما نسبته    إلى   عاماً 30قبل  % 7 من   الأوروبي

  40.ليون يورو  ب9,6 نحو تدير حقيبة للمساعدات الخارجية السنوية تبلغ ةالأوروبيالمفوضية 

ملحق من أمثال الخروج عن مبـادئ السياسـة الخارجيـة والأمنيـة             

 :المشتركة  في الاتحاد

 :  للعراق والانقسام الأوروبيالأمريكيالموقف الأوروبي من الغزو -

بمواقـف الـدول وخلافاتهـا وظهـرت         العراقية   الأزمةفي  روبي  عملية تشكيل الموقف الأو   تأثرت  

الخلافات في مواقف كل من بريطانيا،  فرنسا،   ألمانيا،  والدول الأخرى خلال لحظات اتخاذ القرار                  

بحل المشكلة في اختيار الطريقة المناسبة لحل المشكلة،  فلكل دولة في الاتحاد مصالحها الخارجية               

 .اسية أو اقتصادية أو أمنية،  وبالدرجة الأولى هي كانت تحمي مصالحهاسواء أكانت مصالح سي

 شنت الولايات المتحدة غزوها للعراق حتى تبلور الانقسام الأوروبي بـين فريـق معـارض                إنوما  

 وقدم الدعم المعنوي    الأمريكي الدبلوماسي وفريق آخر أكد الدعم للموقف        -للحرب مشدد على الحل   

 .والعسكري لواشنطن 

 : الفريق المعارض للغزو-أولاً 

تبلورت المواقف المعارضة من خلال المواقف الفرنسية والألمانية وبعض الدول الأخرى مثل بلجيكا             

 :41ولوكسمبورغ والتي عرضت لبعض الحجج المضادة للحرب وهي 

 . اوف من القدرة العسكرية العراقيةالإفراط والمبالغة في المخ 

 كـل ومدى مقدرة الولايات المتحـدة علـى إقنـاع          ،  للأزمة التاليليوم   ا آثارالدعوة للتفكير في     

جـل  أا لقوات التحالف مـن      أمريكالطوائف والمجموعات الدينية العراقية بالتعاون معها، وحاجة        

 طويل الأمد في    الأمريكيلمعارضة العربية للوجود    ا فضلاً عن البقاء في العراق لوقت غير محدد،       

طن على السيطرة على الحركات الإرهابية والوضع الإنساني الـرديء          المنطقة ومدى قدرة واشن   

 تكلفة الحرب من الأرواح البشرية، ومدى القدرة على تحمل عبء الوجود            فضلاً عن في العراق   

                                                 
 13/7/2006–عكاظ - الأقطاب ضمان لتحقيق التوازن العالمي ومؤشر لعودة الحرب الباردة -فتحي عطوة  40

41   Philip H.Gordon, Iraq: the transatlantic debate, Occasional papers ،no.39,Institute for Security 
Studies ،European Union ،Paris –December2002   p.12-14                                                                              
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 فـي   الأمريكـي  أوروبا هي التي تحملت أعباء الوجود        ولاسيما أن العسكري الطويل في المنطقة     

 . 42حرب الخليج الثانية 

 .ب على الإرهاب في حال غزو العراقية الحرمصداق 

      .سيؤدي الغزو الأحادي إلى حالة خطيرة في المنطقة والعلاقات الدولية 

 : الآتيةوتبلورت مواقف الفريق المعارض من خلال  المواقف 

 حـول  بـوش  جورج الأمريكي الرئيس خطاب في جاء ما الأوروبي الاتحاد أعضاءبعض   رفض 

 ضد منفرد بعمل الأمريكية المتحدة الولايات قيام إمكانية تضمن والذي ،  2002 عام الاتحاد حالة

  43.العراق

 العراق، والتـي     في القوة متجاه مبرر استخدا   الأوروبي الاتحاد  مواقف   في الحادة الانقسامات  

 علـى  المقبلـة  الحرب لمناقشة خُصص الذي الأوروبي للمجلس الاستثنائي الاجتماعفي   برزت  

 .   2002 /17/2 بروكسل في راقالع

 ألسـنور  فـي  الأوروبي الاجتماع في الأوروبي الاتحاد أعضاء بين الأوروبية الخلافات تبلورت 

 موقف باعتماد عشرة الخمس الأوروبي الاتحاد دول وزراء  واكتفى    2002/ 1/9 في بالدانمرك

 اسـتنفاد "ا إلى   دعو و لعراقا على المتحدة الولايات من المرتقبة الحرب موضوع في الأدنى الحد

 الدبلوماسية فالمواقف. "النشوب محتملة حرب "من موقفهم إعلانرافضين  " الدبلوماسية الوسائل

 حتـى  الرافضتين وفنلندا ألمانيا إلى   الأميركي للموقف الداعمة بريطانيا من متباينة،   الأوروبية

 .المواقـف  رقعة تتسع القوة،   إلى   ئيالتلقا اللجوء منع في الراغبة بفرنسا الحرب، مروراً  لفكرة

 .لالدو باقي اتخذته الذي المسايرة موقف لزمتا قد  والسويد،  بلجيكا فإن جهتها ومن

 لتوجيـه   الأمريكيـة  العدوانيةالغايات   يخدم بما 1441 القرار أويلالرفض الفرنسي والألماني لت    

 يشـكل  الغـزو  هذا باعتبار يطانياوبر الأمريكية المتحدة الولايات قبل من للعراق عسكرية ضربة

 وفق  8/11/2002، الذي تبناه المجلس في      44 1441 رقم الدولي الأمن مجلس لقرار مادياً خرقاً

                                                 
42 The Influence of the Iraq on Transatlantic Relations –Warsaw University-SEI Sussex European 

Institute - Working paper No79 p20         
بيروت شـباط   –مركز دراسات الوحدة العربية     –استهداف العراق العقوبات والغارات في السياسة الأمريكية         - جيف سيمونز    43

 58-57 ص 2003
44 Martin Ortega ،Iraq ;European point of view, Occasional papers ،no40 ،Institute for security 

studies. European Union ،Paris –December2002,p13 
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وجاء فيه ضرورة تطبيق نظام تفتيش صارم       (.  45 أمريكا وبريطانيا  المسودة التي صاغها مندوباً   

بعة أيام موافقته على التـزام      يعلن العراق في غضون س    :  قاسية من بينها   وتضمن القرار أموراً  

لـى مجلـس   إلى الوكالة الدولية للطاقة الذريـة و  إلجنة انموفيك و  هذا القرار وتقديم العراق إلى      

 تقارير كاملة وشاملة وصحيحة عن أسلحة الدمار الشامل وعـن           الأمن وفي غضون ثلاثين يوماً    

 .) الصواريخ الباليستية

 الأمن  للحصول على قرار يشرع حربها كان الاتحـاد           عندما لجأت الولايات المتحدة إلى مجلس      

واثنـان غيـر دائمـين       )فرنسا وبريطانيـا  ( مقاعد، اثنان دائمان     ة في مجلس الأمن بأربع    ممثلاً

وقد عكست نقاشات مجلس الأمن إلى انقسام أوروبـي بـين مؤيـد للغـزو                )اسبانيا  – ألمانيا(

لوحت فرنسا أول مرة في تاريخها بالفيتو ضـد         و )فرنسا وألمانيا (ومعارض  )بريطانيا واسبانيا   (

  46.ما أظهر مدى الانقسام السياسي في الاتحاد . الأمريكيمشروع القرار البريطاني 

حلف في مساعدة الولايات المتحدة فـي حربهـا علـى           الاستخدام  رفض فرنسا وألمانيا وبلجيكا      

 لبحث مسـألة    17/2/2003ي  في بروكسل ف  الناتو  اجتماع وزراء دول حلف     ، وذلك خلال    العراق

 .تأمين الدعم العسكري لتركيا في حال الحرب على العراق

 في أنهم فيه ذكروا 2003 آذار 5 في مشتركاً بياناً رنسافو وألمانيا روسيا خارجية وزراء إصدار 

 .القوة استخدام يخول قرار بمشروع يسمحوا لن السائدة الظروف

 الأمن مجلس من جديد لقرار تأييد لكسب محاولاتهما بريطانياو المتحدة الولايات أنهت آذار 17 وفي

 وإلا سـاعة 48 مهلـة  فـي  العـراق  يغادر كي حسين دامص إلى   نهائياً إنذاراً بوش الرئيس  جهوو

  .العراق حرية عملية ستار تحت الحرب بدأت يومين وبعد ،لإسقاطه هجوماً سيواجه

 : المعسكر المؤيد للغزو-ثانياً

ليديـة  خر من أوروبا المؤلف مـن بريطانيـا الحليفـة التق          لمضادة اصطف القسم الآ   وعلى الجبهة ا  

يطاليا ودول شرق أوروبا وعلى رأسها بولندا مستندين في دعمهـم الأعمـى             إلواشنطن واسبانيا و  

 :47  للآتيةلواشنطن إلى الحجج 

                                                 
 251 ص هالمرجع نفس 45
 447ص -2004بيروت –-مركز دراسات الوحدة العربية – الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياً-حسن نافعة  46
47 Philip H.Gordon,Iraq: the transatlantic debate, Occasional papers ،no.39,Institute for Security 

Studies ،European Union ،Paris –December2002 
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 ـ               ى الشـرق   الأسلحة النووية قد تقود صدام إلى الهجوم على جيرانه والعمل على السـيطرة عل

 .الأوسط

 .التخوف من وقوع الأسلحة النووية في يد الإرهابيين 

  .الدفاع عن القانون الدولي وصلاحيات مجلس الأمن والضغط لنزع التسلح  

 2003  الثاني    كانون 30 في" ئحة الثمانية وتبلورت مواقف هذا الفريق من خلال إصدار ماسمي بلا        

 ـ وتشكيل ما يسـمى      ،  "دة أن تظلا متحدتين   على أوروبا والولايات المتح   "تحت عنوان     جبهـة  "بـ

 هذه اللائحة علـى إمضـاء كـل مـن بليـر          واعتمدت" العراقية الأزمة في وأميركا لأوروبا موحدة

شحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سـنة       ر بلدان م  ة ورؤساء البرتغال والدنمرك وثلاث    يوبرلسكون

 للمحور الفرنسي الألماني،  إذ لم يـتم          الثمانية  تحدياً   لائحةاعتبرت  و ،المجر بولندا،   وهي   2004

إبلاغ كل من فرنسا وألمانيا واليونان التي كانت تترأس الاتحاد الأوروبـي آنـذاك والنائـب الأول                 

 المفاوضـات   فيفقد أثر هذا الحدث      . هذه اللائحة  إصدارللسياسة الخارجية للأمن العام عن مبادرة       

 خلال شهر كانون الأول من سنة       سهم في فشل المصادقة عليه لاحقاً     أبي و المتعلقة بالدستور الأورو  

لكنها ذهبت أبعد من ذلك من خلال        ، هذه الدول بالتعبير عن مساندتها للأمريكان      ولم تكتفِ ،   2003

 .القوات البريطانية، الإسبانية  وبولندا :مشاركتها فيما بعد في الحرب على العراق

هو الأثقـل   كان  الألماني  -المحور الفرنسي  أن   إلا الأوروبيينالحاصل بين   وعلى الرغم من الانقسام     

فقد أجبر الولايات المتحدة على الذهاب للحرب منفـردة، مـن دون             على المستوى الأوروبي،       وزناً

 .غطاء دولي ومنتهكة كل قواعد القانون الدولي

  إعمـار   بإعـادة  من الاختلاف إلى الخضوع لسياسة الأمر الواقع والمشاركة       -ثانياً

 :العراق

عاد الانسجام إلى صفوف دول الاتحاد، وبدأت الدول المعارضـة           ن وضعت الحرب أوزارها حتى    إما  

عمار العرق وتأكيد استراتيجية موحدة ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتقـدير            إتركز على إعادة    

الأمم المتحـدة، مؤكـدة ضـرورة       التهديدات المشتركة، واستخدام كل الوسائل الممكنة وفقا لميثاق         

إعادة بناء ما هدمته الحرب وبناء عراق مستقر ونبذ الإرهاب والعمليات الإرهابية التي اسـتهدفت               

-2003أيار  23 وهو ما تجلى في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في           ،العراقيين والمنظمات الدولية  

 .اليونان–في رودس 
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 في التأكيد على دور مجلس      2005 و 2004خرى في عامي    واستمرت قرارات المجالس الأوروبية الأ    

–الأمن في بناء عراق مستقر ووحدة التراب العراقي ورفض مشاريع التقسيم ودعم مجلس الحكـم           

. 48ودعم العراقيين وتقديم الدعم المادي لهـم      –الإرهاب ضد العراقيين والمنظمات الدولية      بالتنديد  

 أكـد الطرفـان اسـتمرار       21/9/2005حوار السياسي    عراقي أوروبي مشترك حول ال     إعلانوفي  

 حسـب قـرار     الحوار بين الجانبين ودعم الاتحاد للمرحلة الانتقالية، والحكومة المنتخبة ديمقراطياً         

 49. وقانون الإدارة المؤقتة 1546مجلس الأمن رقم 

نيـا فـي   زيارة بـوش لألما خلال  أمريكا شرودر التحول في الموقف من   الألمانيولخص المستشار   

 فتحت الآن بعدما أصبحت الخلافات الأمريكية– الألمانية ت صفحة جديدة في العلاقا    إن: " بقوله 2005

 ."التي نشأت بسبب الحرب على العراق من الماضي

 20 من قوات الشرطة العراقية خارج العـراق، بكلفـة           1500ومما له دلالته عرضت فرنسا تدريب       

 تسـهم فـي اسـتقرار العـراق         نأا يدل على أن فرنسا تريـد         هذ إن"وأعلن شيراك   . مليون دولار 

 50."والتنسيق بين حلف الأطلنطي والاتحاد الأوروبي

 : 51 الأوروبية في عراق ما بعد الحرب حول الاستراتيجيةوتمحورت 

مـن  % 10العراق تسـيطر علـى      ولاسيما أن   تأمين التزود  بالنفط  العراقي بأسعار مناسبة ،           .1

 .لعالميةاحتياطات النفط ا

 . التأكيد على عملية الاستقرار السياسي ودعم عملية إعادة البناء  .2

تتشارك العراق مع تركيا بحدود طويلة والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وفي حال انضـمت               .3

 .تركيا إلى الاتحاد فستصبح العراق جارة للاتحاد الأوروبي 

 .ياًي في العراق واللامركزية جغرافمقراط حماية وحدة العراق واستقراره وإحلال الحكم الدي .4

                                                 
48 Presidency Conclusions-Brussels,25/26March 2004-18-19 
49   Foreign policy Statement UK EU Presidency 2005 ،Wednesday ،21September 2005  
ص – 40المجلد  -2005نيسان  160العدد  -اسة الدولية السي-صفحة جديدة حقاً  00الولايات المتحدة وأوروبا    -السيد أمين شلبي   50

44   
51 The European Union and Iraq;Present Dilemmas and Recommendations for future action –

Drafted by ;Toby Dodge-Giacomo Luciani-Felix Neugart –Christian –Peter Hanelt-june 2004     
Policy piper-     
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 المبحث الثالث

 : محددات السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي
ثناء الحرب والعودة بعد الحرب لقبول الأمر الواقع والانـدفاع          في أ في ضوء هذا الانقسام الأوروبي      

 فلابد مـن طـرح هـذا        ،لعراقعمار في ا  من سياسة الاختلاف إلى سياسة الانسجام والمساهمة بالإ       

هي المحددات التي حالت دون صياغة موقف أوروبي موحد تجاه أزمة تهـم المصـالح                ما: السؤال

 .عند هذه المحدداتالوقوف ه من خلال نالأوروبية وهو ما سنحاول الإجابة ع

 المطلب الأول

 :المتعلقة  بالبنيان السياسي للاتحاد الأوروبيالمحددات 
 : ن السياسي للاتحاد وأهمهاوتتعلق بالبنيا

 : الانقسام بين المركز وعواصم الدول الأعضاء-أولاً

عاصمة الاتحاد الأوروبي ومقر اللجنة الأوروبية وسولانا والمسـؤولين         (هناك انقسام بين بروكسل     

 وجـود انقسـامات     فضلاً عن والعواصم الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،        ) الأوروبيين

الاتحاد نفسه وقد ظهر الاتحاد الأوروبي فقط في مجال اقتسام المال وتوزيعه على السياسات،              داخل  

 استمرار الهـوة    فإنومن هنا   ’ن السياسة الخارجية للاتحاد تتألف فقط من البيانات         أوظهر انطباع   

ة من ردود   المعانا: بين وجهات النظر والأفعال للدول الأعضاء ونشاطات الاتحاد الأوروبي يعود إلى          

الطبيعة  الحساسة لقرارات السياسة الخارجية ونقص التنسيق بين أفعـال           –الفعل الوطنية السريعة    

وتعد السويد من الدول الداعية بأن لايصبح الاتحاد         52.السياسات الخارجية للدول الأعضاء والاتحاد    

ون توزيع  السـلطة،      تكون مركزية القرار في بروكسل ويريد      نأالأوروبي قوة عظمى، وهي تصر        

 معاهدة لشبونة وضعت جانبا من هذه السلطة في أيدي الدول بحيـث حـذفت   نأومن الجدير بالذكر  

 هذا الانقسام انعكس على القرار السياسي للاتحاد وكذلك         53.قضية الفيتو للدول الرئيسية في الاتحاد       

ى ذلك حرب البلقان وبـرامج      على برامج المساعدات وتحديد مستحقيها، وآلية توزيعها والمثال عل        

 .الأعضاءالمساعدات واختفاء التوافق بين 

 

                                                 
52 Shaping a credible EU foreign policy-Steven Everts-2002-p31 
 13/12/2007-مسيرة الاتحاد الأوروبي بين ماستريخت ولشبونة –تلفزيون العالم  53
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 : افتقار الدور الأوروبي للرؤية الموحدة الدقيقة-ثانياً

لما  كانت الدول الأعضاء باختلاف الطيف والتاريخ السياسي تتفق على ضرورة أن يقـوم الاتحـاد                 

 الدقيقة حول هـذا الـدور       ة تفتقر للرؤي  بممارسة دور ما في منطقة الشرق الأوسط  فإن هذه الدول          

إلـى  تحاد تنظـر  علينا أن نلاحظ أن الكثير من الدول الأعضاء في الا     . شكله وماهيته ومداه وكيفيته   

د الأوروبي السياسي في الساحة العالمية،  فيمـا تقتصـر رؤى دول            ووجدور عالمي وحيز واسع لل    

 .ه دور خارج حدود الاتحاد ن يكون لأكثيرة على الدور الإقليمي للاتحاد دون 

  : اقتصار السياسة الأوروبية على ردة الفعل-ثالثاً

سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية في المنطقة عادة ما تتسم بكونها ردة فعل علـى الأحـداث فـي                  

المنطقة، من تصاعد وتيرة العنف واندلاع الحروب في المنطقة وعلى مبادرات الدول الكبـرى فـي                

وقد كانت هنـاك دعـوات       . الأحيان بعضوصاً الحضور الأمريكي والتدخل الروسي في       المنطقة خص 

 حرب حتى نجـد تبلـور   أو يحصل احتلال إندائمة ليكون هناك موقف واضح للاتحاد الأوروبي فما       

  .الموقف الأوروبي

 : آلية اتخاذ القرار وعقبة الإجماع في السياسة الخارجية-رابعاً

لأوروبي من إيجاد آلية مبتكرة لاتخاذ القرارات قادرة على حل معضلة التباين            تمكنت عملية التكامل ا   

بين الدول الكبيرة والدول الصغيرة والدول القوية والضعيفة، وذلك عن طريق التمييز بـين قضـايا                

، مما مكن جميع الدول كبيرها وصغيرها من المحافظة علـى           بالإجماعتتخذ القرارات فيها    "سيادية  "

تم التوافق على أن تتخذ القرارات فيها       "تكاملية  " حق الفيتو، وأخرى     من خلال منحها جميعاً   سيادتها  

 في البرلمان وفي أجهزة صـنع القـرار          وتمثيلاً  تصويتياً بالأغلبية البسيطة مع منح كل دولة وزناً      

 ـ  " فآلية التصويت على قضـايا     54. وقوتها الديمغرافية والاقتصادية   يتناسب مع حجمها   ي سـيادية ف

 في ظل الخلافات بين الأعضاء حول       اً وهو ما كان متعذر    ،المؤسسات الأوروبية التي تتطلب الإجماع    

ما أدى بدوره إلى تفكك الدور الأوروبي في جميع المحافل الدولية كمجلس            مالغزو الأمريكي للعراق    

ت  فـي المؤسسـا    الأمن وحصول توتر بين الأعضاء ليس فقط حول الشرق الأوسط ولكـن أيضـاً             

  55.الدولية

                                                 
  . 5/3/2008- الحياة - العربي ؟الوطنلماذا نجحت أوروبا وفشل –-حسن نافعة  54

55 The Iraq War: Five European Roles Stephen Wood, Postdoctoral Fellow, National Europe  Centre 
National Europe Centre Paper No. 112 Presented at the National Europe Centre on Friday, 13 June 
2003 
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 أيار، فبينما أيدت معظم الدول      15كما وجدنا الخلافات الأوروبية حول إعلان كوسوفو استقلالها في          

 في الاتحاد هذا الإعلان، خرجت اسبانيا واليونان على الإجماع الأوروبـي وانحازتـا إلـى                الأعضاء

    .جانب روسيا

 صويت  الذي يمنح الـدول الأكبـر حجمـاً   الاعتراضات على نظام التلشبونة سمت معاهدة  بدورها ح 

فبعدما .  أوسع في الاتحاد وألغت قرار استخدام الفيتو في خمسين بالمئة من القضايا السياسية             نفوذاً

  حسـب    triple majorityضـعاف  أكان مجلس الوزراء الأوروبي يأخذ قراراته وفقا لأغلبية الثلاثة 

وسيتيح هذا التعديل الفرصة    .  تتخذ بالأكثرية الموصوفة   اتفاقية نيس، عدلت لشبونة لتصبح القرارات     

 سيكون هناك ومن ثم للدول الكبرى ذات الكثافة السكانية أن يكون لها وزن أكبر في عملية التصويت              

أي نحـو   ) دولـة    27 مـن    15 (الأعضـاء من الدول   % 55إمكانية لتمرير أي قرار إذا وافق عليه        

 سيتيح للـدول الوصـول إلـى        أنّهومن مميزات هذا النظام     . من حجم سكان الاتحاد الأوروبي    65%

 والتكتلات لحشد أكبر عدد مـن الأصـوات لتمريـر         تأهدافها عن  طريق المفاوضات وعقد التحالفا      

 تكون المواقف موحـدة     أنوفيما يتعلق بقرارات السياسة الخارجية يجب        56القرارات المناسبة لها،    

 وبالرغم من ذلـك     .ج عن القرار الأوروبي تجاه المسائل الدولية       لأي دولة الخرو   ق ولا يح  ،بالإجماع

 :  من الخطوط الحمر منهاتضمنت لشبونة عدداً

 و الخارجيـة  السياسـة  فيالفيتو    تتغلب على  قاعدة الإجماع و      نألم تستطع معاهدة  لشبونة      -1

القـرارات  : "يتحول آلية التصـو    من الاتفاقية    17وجاء في المادة     .المعاهدات في النظر إعادة

 فـي  إلاالمشار إليها في هذا الجزء تتخذ القرارات فيها من قبل المجلس الأوروبـي بالإجمـاع،             

 ."القرارات التشريعية تستثنى من ذلك . بعض الحالات المنصوص عليها في هذا الجزء

حسب اتفاقية لشبونة يقوم المجلس الأوروبي المؤلف من رؤساء الـدول والحكومـات بتحديـد               -2

للاتحاد، ويقوم مجلس وزراء الشؤون الخارجية باتخاذ القرارات      ) س خ أ م     (الأهداف وتوجهات   

 من المجلس الأوروبي ومجلس الوزراء بقاعدة       يعمل كلٌّ و. )س خ أ م     (نفيذ  المناسبة لتحديد وت  

 ـ   .  باستثناء بعض الحالات المذكورة في الاتفاقية      بالإجماعالتصويت   ل وحسب اتفاقية لشبونة انتق

 الأوروبية وأصبح هذا الاختصاص من حق الممثل الأعلـى          المفوضيةالحق بطرح المبادرات من     

كما يحق للدول   . للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة، الذي أصبح نائب رئيس اللجنة الأوروبية         

 . باقتراحات والتقدم المشاركةالأعضاء

                                                 
 147ص – 43المجلد – 2008 يناير 171العدد –السياسة الدولية –نظرة تحليلية . اتفاقية لشبونة-نادين عبد االله  56
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فعنـد التصـويت علـى     )(Constructive Abstention"الامتناع البناء عن التصـويت "  إدخال آلية-3

ترغب في عدم إلزام نفسها بقرار معين،  لصـعوبات            تستطيع أي دولة عضو في المجلس     القرارات  

تواجهها على الساحة الداخلية أو لأي سبب قوي آخر، الامتنـاع عـن التصـويت،  دون الإضـرار              

 تلزم الدولـة  إن صحيحاً وملزماً،  من غير     بشرعية ومشروعية القرار المتخذ واعتباره قراراً جماعياً      

ولكن في حـال    . التي لم تشارك، وعلى هذه الدول عدم القيام بأي أمر يعيق الاتحاد في تنفيذ قراراته              

 . الاتحاد والتي تشكل ثلث شعوب الاتحاد فالقرار عندها لايتخذأعضاءكان التغيب من قبل ثلث 

وهي بنود تتيح لـبعض الـدول الامتنـاع عـن بعـض        opt outs ـيسمى ب  الاتفاقية ماتتضمنو

 التي يقصد بها قدرة الدولة  opt inالالتزامات التي أتت بها الاتفاقية هذا إلى جانب مجموعة من أل 

على الرجوع عن قراراتها بالامتناع عن التزامات معينة والشروع في تنفيذها وقد أعطى هذا الحق               

 تلك التصريحات الملحقة بالاتفاقية     ولاسيما )س خ أ م   (في مجال   حق  ملاالاتفاقية  كما تضمنت   . بريطانيال

 التزامات الدول الخاصـة     فيتؤثر  يجب أن لا     اتفاقية لشبونة    ها  بوالتي تؤكد أن كل الالتزامات التي أتت        

 وهو ما عبـر عـن تمسـك الـدول           ،في مجال السياسة الخارجية أو على تمثيلها في المنظمات الدولية         

 .الوطنية وعدم ثقتها بالاتحاد الأوروبي كممثل ومتكلم عنها على الساحة الدوليةبسيادتها 

 )س خ أ م   ( مجالات مـن قـرارات       ة فيشمل أربع  57فيما يتعلق بنظام التصويت بالأغلبية المؤهلة     -4

والتي يتخذ فيها مجلس الوزراء القرارات بنظام الأغلبية المؤهلة، ويحدد المجلس بواسطة نظام             

 :58 القرارات  هلالمؤهلة الأغلبية 

 هومصالح المجلس الأوروبي فيما يتعلق بأهداف الاتحاد        لتحرك على قاعدة قرار   تحديد الموقف وا  -1

 .الاستراتيجية

تحديد الموقف أو التحرك على قاعدة المقترح المقدم من الممثل الأعلى وإتباع طلب محدد مـن                -2

 . من قبل الممثل الأعلىالمجلس الأوروبي، والذي يتم صنعه في المجلس أو

 تنفيذ القرار الذي يحدد الموقف أو التحرك -3

                                                 
 المحددة في النظام الداخلي أو القانون أو الدستور، كأن تكون ثلثي أصوات الناخبين أو ثلاثة أرباع أصـواتهم أو            هي الأغلبية  57

 أصوات المقترعين 
58 House of commons foreign affairs committee for policy aspect of the Lisbon Treaty –Third report 

of session 2007-2008 -16l01l2008-Article 1  19)of the Lisbon Treaty, inserting article 9E TEUp39-
40 
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عاد اتفاق لشبونة منع اتخـاذ القـرارات فيمـا يتعلـق            أو. تعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي    -4

 .بالعمليات العسكرية بالأغلبية المؤهلة

 تبقى قاعدة الإجمـاع     ها اتفاقية لشبونة على آلية التصويت     تالرغم من الإصلاحات التي أدخل    على  و

 .)س خ أ م(في بعض مجالات السياسية الخارجية عقبة أمام فعالية 

  :التمثيل الضعيف للاتحاد في الساحة الدولية-خامساً

 ة للسياسة الخارجي  أعلىالرغم من تعيين ممثل     على  تشكل قضية تمثيل الاتحاد نقطة ضعف أخرى،  ف        

الممثـل الأعلـى للسياسـة    : أعضـاء  عضويته ثلاثة  يضم فينأفكل وفد سيفاوض لابد  ، والأمنية

ة العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبيـة       مفوض – سولانا   ر خافيي  والأمنية المشتركة  الخارجية

 عند المشاركة   فمثلاً التي تتولى رئاسة الاتحاد الدورية،     الدولة    خارجية  ووزير ،بينيتا فيريرو ولدنير  

الاتحاد - أمريكا – والمؤلفة من الأمم المتحدة      الأوسطالخاصة بالشرق   في اجتماعات اللجنة الرباعية     

الأوروبي وروسيا، يتم دعوة أولئك الممثلين الثلاثة المذكورين أعلاه لتمثيل الاتحاد الأوروبي فـي              

  كما تشارك أحيانا059ً ا يجعل فعالية السياسة الأوروبية ضعيفة بسبب اختلاف المرجعية      مالاجتماع، م 

 في حـل هـذه       معاهدة لشبونة قطعت شوطاً    إنكذلك نرى   . لحل الأزمات الدولية   )الترويكا(ة  الثلاثي

  .)س خ أ م( للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة  توسيع صلاحيات الممثل الأعلى  عبرالأزمة

 :  المشتركةالاستراتيجيةنقص -سادساً
طر غير رسمية ضـمن الاتحـاد       أنعدام  ترى ورقة مقدمة حول تعزيز السياسة الخارجية  للاتحاد با         

لمناقشة استراتيجيات مشتركة للسياسة الخارجية وتنسيقها بعيدا عن الأجواء الرسمية حيث تقـوم             

المؤسسات الأوروبية ببساطة ببحث استراتيجيات السياسة الخارجية واستراتيجية الأمن الأوروبـي،       

اد بإطار فكري مناسب حول التحديات التـي         وذلك بهدف تزويد الاتح    2003والتي تم تبنيها في عام      

 العديـد    يطور سياسات واضحة في    نأوعلى الاتحاد كذلك    .  الأمنية المعاصرة منها   ولاسيماتعترضه  

فالسياسة ’ وروسيا وسياسة الجوار الأوروبي      الأوسطما الشرق   مة ولاسي هممن المسائل الخارجية ال   

مات، أكثر مما هي حول منع وقوع الأزمات والبحث عن          الأوروبية القائمة اليوم هي حول إدارة الأز      

    60. الوسائل المفيدة لتحقيق أهدافها

 

                                                 
59 How to strengthen EU foreign policy-Centre for European Reform –Policy brief-by: Charles 

Grant and Mark Leonard -London-P2                                                                                                                        

60 Ibid-p2 
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 : نقص الوضوح والتنسيق في السياسات وتأثير صناع القرار-سابعاً
من المشاكل الأخرى التي تضعف السياسة الخارجية هي عدم قدرة الاتحـاد علـى التنسـيق بـين                  

 ما دي والعسكري والدبلوماسي والتجاري للسياسة الخارجية،  فنادراً سياساته الخارجية و الدعم الما    

  61.تها وخدميتم توظيف هذه السياسات الداخلية في دعم السياسة الخارجية

، فعلى سبيل المثال    الأعضاءكما تتأثر المواقف السياسية بصناع القرار والأحزاب الحاكمة في الدول           

لى الوضوح والرؤية فهي مرتبطة بالمستشار، وهذا مـا أثبتتـه           تفتقر السياسة الألمانية الخارجية إ    

الحرب على العراق فقد كان لشخصية وتوجهات شرودر الدور الرئيسي في وقوف ألمانيا بمواجهة              

 حتى تحولت ألمانيا إلى المـدافع عـن         ميركل وصلت المستشارة    إنحليفتها الولايات المتحدة، وما     

 خارجية واضـحة،  ليسـت مرهونـة         ةن تكون لألمانيا سياس   أبد  السياسة الأمريكية، ومن هنا فلا    

مة سباتيرو وسحب جيشها من     التحول في موقف اسبانيا مع وصول حكو       كذلك   ،المستشارمواقف  ب

 .العراق

 : تحديات تفرضها عملية توسع الاتحاد-ثامناً
 على العراق    مريكيةالأمن الحرب   )  للاتحاد لأن تنضم وشك  تالتي كانت   (واقف الدول الشرقية    أثبتت م 

 وكشفت مواقفها عن الخلل في البنية السياسـية         الأمريكي ستزيد من النفوذ      عملية التوسع شرقاً   أن

فقد شاركت كل من بولنـدا، المجـر،        . والأوروبية وعدم قدرتها على بلورة موقف مشترك       والأمنية

 بـ وتشكيل ما يسمى     ،  2003  الثاني    كانون 30 في" ئحة الثمانية والتشيك  في إصدار ما سمي بلا      

 ."العراقية الأزمة في وأميركا لأوروبا موحدة جبهة"

 من بولندا والمجر والتشيك وليتوانيا ولاتفيا واستونيا ورومانيـا وبلغاريـا وسـلوفينيا              ووقعت كلٌّ 

  )2004والاتحاد الأوروبـي عـام      » الناتو«وجميعها كانت مرشحة للانضمام إلى  حلف        (وكرواتيا  

 . لأمريكا في حربها على العراق مؤيداًبياناً

 السابق رامسفيلد ووزير الخارجية السابق كولن باول عـن          الأمريكي من وزير الدفاع     وقد أعرب كلٌّ  

القـارة  «استحسانهم لموقف الدول العشر،  قائلين أن مركز الثقل الاستراتيجي في أوروبا ينتقل من               

التي تفرضها عملية التوسع التناقض بين المنطقتـين        ومن المشاكل الأخرى    !!.نحو الشرق » العجوز

أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية ذات الإرث السوفيتي ووصول ائتلافات حاكمة في هذه البلدان اتسم              

ا دفع باريس وبرلين وروما للحديث عن السماح بتنـوع          مخطابها السياسي بنزعة قومية واضحة، م     

لاتحاد في سياق مجموعة صغيرة من الدول الدافعة باستمرار         مسارات وسرعات الحركة المستقبلية ل    

                                                 
61 Ibid-P2   
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 وبقية تتبعها   الألمانيقلب أوروبا على حد تعبير الرئيس الفرنسي والمستشار         (إلى مزيد من التوحد     

    .62) لتوافق إرادتها الوطنية وفقاًتدريجياً

 المطلب الثاني

 :  في الاتحادالأعضاءالمحددات المتعلقة بسياسات الدول 
 :  والاختلافات فيما بينها ويمكن تقسيمها إلىالأعضاء بسياسات الدول والمتعلقة حصراً

 : استمرار قوة التوجهات الوطنية في صناعة السياسة الخارجية-أولاً 
 : 63الآتيةيرتكز الاتحاد في عمله على المبادئ 

 .المبادئ الديمقراطيةاحترام الهوية الوطنية للدول الأعضاء التي تقوم فيها أنظمة الحكم على  •

 والحريـات   الإنسـان  التي كفلتها الاتفاقية الأوروبية لحماية حقـوق         الأساسية احترام الحقوق    •

 .الأساسية 

 بالأهداف الوطنية   -إلى حد بعيد  - ما يتأثر حق  الدولة العضو في تشكيل سياستها الخارجية              وغالباً

 الدول الأوروبية مـا زالـت       أن الأوروبية إلا    والهوية، فعلى الرغم من العقود الخمسة من الوحدة         

 .لديها وجهات نظر مختلفة  في العديد من المسائل الدولية

أطلسية الهوى بقدر ما هي أوروبية التطلع،  وهي مع وحدة القـارة ولكـن مـن دون              : بريطانياف

خلاف الـدائم  ومن هنا،  جاء ال. الخصوصية التي لا نهاية ولا حد واضح لها    » عنفوان«التنازل عن   

مع فرنسا وألمانيا مع أن أحداً لم يدع بعد لأن تتحد أوروبا على طريقة الولايات المتحدة الأميركية،                 

أو على طريقة الأقاليم الألمانية المتحدة،  فأوروبا ليست مدعوة،  في الأجل المنظور علـى الأقـل،                   

و اتحاد بين دول،  أو على حد تعبيـر          إلى أن تكون أمة فوق الأمم الأوروبية،  فالاتحاد الأوروبي ه          

 . 64 الأمم الأوروبية-لور هو اتحاد الدول يجاك د

فهـي صـاحبة    ( دور استثنائي في العالم وأوروبا       أداءوإيمانها بضرورة    :الاستثنائية الفرنسية 

إضافة بعد عسـكري    وتسعى إلى   )  العالم فيتحقيق أثر استثنائي     ولكنها تحاول  المحدودة   الإمكانيات

                                                 
 39المجلـد   – 2004 تمـوز    157العـدد   –السياسة الدولية   –التحديات والفرص   : توسع الاتحاد الأوروبي  –عمرو حمزاوي    62
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 لكيلا يظل أمن أوروبا يعتمد على الولايات المتحدة كما أثبتت تجربة حروب             الأوروبياعي للاتحاد   دف

في إطار الاتحـاد الأوروبـي أو الأمـم         (العمل في إطار جماعي     تميز السياسة الفرنسية ب   ت، و البلقان

 الولايـات    لأنها حرب فردية تشـنها     في الحرب على العراق أساساً    ولهذا رفضت المشاركة     )المتحدة

 .  من الشرعية الدوليةالمتحدة دون إطار جماعي يضفي عليها نوعاً

وتنبع السياسة الألمانية من تجربتها التاريخيـة، وهـي تريـد لأوروبـا             : ألمانيا والتوجه شرقاً  

فهي ترى في هذه الدول ذات أهمية اسـتراتيجية للحفـاظ            ية  شرقنحو أوروبا ال  تتوجه  الموحدة أن   

  فـي 1993ومشاركتها عـام  . لهذه المنطقةذا هو سر المعونات التي تقدمها ألمانيا وهعلى أمنها، 

قرار المحكمة الدستورية الفيدرالية عام     إطراف السياسية في يوغسلافيا السابقة، و     الاتصالات مع الأ  

حيث أرسلت ألمانيا جنوداً . ي مهمات حفظ السلام في الخارجفالألماني، قرار مشاركة الجيش  1994

انضـمام دول شـرق     ولى الصومال والبوسنة والهرسك،  وأيدت توسيع الناتو والاتحاد الأوروبي           إ

 بقربهـا   فنلنـدا  تهتم   في حين  فتتجه أنظارها إلى مستعمراتها القديمة،       هولندا  أما 65.أوروبا إليهما 

 بخلفياتها إلى  كل هذه الدول تأتي  ؛وعلاقاتها المميزة مع روسيا فيما تتميز ايرلندا بطبيعتها العسكرية        

 في النظر إلى مشاكل     الأعضاء الدول   يةوبالنتيجة فاختلاف رؤ  . الطاولة حين التصويت على أي قرار     

 الأوروبيـين العالم يؤدي إلى غياب سياسة خارجية مشتركة للاتحاد الأوروبي فما زال العديـد مـن           

لعام الأوروبي يفتقر إلـى     يشاهدون تلفزيوناتهم الخاصة ويقرؤون جرائدهم الخاصة، ومازال الرأي ا        

  66.وسائل إعلام للاتحاد تساهم في تكوين رأي عام أوروبي مشترك

 :   القومية وتأثير الرأي العام الأوروبيححماية المشاعر والمصال-ثانياًً

إمكانية تشكيل سياسة خارجية مستقلة والقدرة      : دولةالإن العلوم السياسية تحدد ثلاثة عوامل لقيام        

، وهي العوامل الأساسية    كانية فرض الضرائب والإعفاء منها     إم فضلاً عن  على العنف    على السيطرة 

 ـ      ،لقيام أي دولة وحتى الدول اللامركزية مثل كندا وبلجيكا وسويسرا           ةمازالت تـرى فـي السياس

 الأعضـاء  فالـدول    ، ومن ثم  علىالخارجية بأنها جزء أساسي من الفيدرالية والوظيفة الحكومية الأ        

 الدول تلجأ إلى السيادة عندما يكـون للأمـور علاقـة            نأن نفسها في المحافل الدولية كما       تدافع ع 

  CSFP  )س خ أ م ( الأعضاء باتفاقيـة  وعلى الرغم من التزام حكومات الدولبالأوضاع الخارجية 

 وقـد انطلقـت   ،الاتحاد الأوروبي تها القومية باسم التضامن معافإنها تواجه صعوبة في تغيير سياس

هما سـيادة الـدول     : السياسة الأوروبية من ضرورة عدم الإخلال بهذا المبدأ وارتكزت إلى مبدأين          

                                                 
 2007الفرنسية،  خريف » رانجيرعن مجلة بوليتيك ايت //26/03/08-الحياة-سياسة الحذر الألماني – هانس تارك 65
66 Shaping a credible EU foreign policy-Steven Everts-2002-p  33 
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 وبناء سياسة دولية جماعية، فقد احتفظت النصوص المتعلقة بالسياسة الخارجية بسـيادة             الأعضاء

لس  أن تتمحور حول المج    )س خ أ م   (الدولة وبحقها في الاحتفاظ بقرارها السياسي، ما فرض على          

وأن يحترم قدر الإمكان قاعدة الإجماع حتى لاتتقيـد الدولـة           –الذي يعكس تباين الإرادات الوطنية      –

وتتراوح حصيلة تلاقي الإرادات الوطنيـة المختلفـة بـين تحييـد            .  عنه الأوروبية بقرار لم ترضَ   

 وتظـل   فحين يبلغ التباين بين المواقف أوجه يتعذر اتخاذ قـرار مشـترك،           : المواقف ومضاعفاتها 

وحين يبلغ التوافق أوجـه تتـدخل       ، الجماعة من دون موقف مشترك في القضية الدولية المطروحة        

، من حيث موازين القـوى الدوليـة   الأعضاءالسياسة المشتركة كمضاعف للمبادرات الفردية للدول       

في حال   التنازل عن السيادة كان فقط       أنونرى من خلال هذا العرض       67.ومن حيث فعالية المبادرات   

 :68 الآتيةتحقق الشروط 

المكاسب الملموسة للعمل المشترك تفوق في حجمها التكاليف المحتملة للسيادة المتنازل عنها              )1

أو المكانة الوطنية وهو ما تم تطبيقه في مجال السياسة التجارية، حيث فاقت مكاسب التجـارة             

 .الداخلية تكاليف التخلي عن السياسات التجارية الوطنية

اء تفضيلات الحكومة أو المصالح الوطنية الملموسة الالتقاء الذي يسمح بتطبيـق الشـرط              التق )2

لأنه من المحتمل أن يكون التنازل عن السيادة أقل تأثيراً فـي حـال وجـود مصـالح                  (الأول  

 ..)متساوية وأيديولوجيات متماثلة لدى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 

ة موضع حماية سواء من خلال تطبيق حـدود صـارمة أو   تظل المصالح الخاصة بالدول الكبير    )3

  . لبنود التكامل أو من خلال خيارات الدولة بالنسبة إلى مصالحها الخاصة وفقاً،بشروط

 يبقى مجال السياسة الخارجية والأمنية المشتركة هو في صالح الاتحاد وبعض الدول ولكنه              ومن ثم 

 التي ستتضرر مصالحها الوطنية مع وجود       الأعضاء من جهة أخرى ليس في صالح العديد من الدول        

يرى  )س خ أ م   (مثل فرنسا في المفاوضات على      ملسيد فرنسوا هايسبرغ     ا .هذه السياسة المشتركة  

ن العواصم الأوروبية،  وفي مقدمها لندن وباريس،  لا ترى أي فائدة يمكن أن تجنى من التوفيـق                   أ

وإذا كانت ألمانيا تطرح نفسـها محاميـة        . تى من توحيدها   ووسائلها العسكرية وح   دبلوماسياتهابين  

عن هذه المسيرة فإنها لا تتوانى عن التصرف الفردي كما برهنت عليه أزمة البوسـنة فـي العـام                   

 أن  تبـين  إذا   إلاأن الدول لا تتحرك     “وبرأيه  . رب على العراق  المعارضة للح  ومواقف شرودر    1998

                                                 
 148-147مرجع سابق ص –فؤاد نهرا –محمد مصطفى كمال  67
العـدد  – الاستراتيجيةمركز الأمارات للدراسات والبحوث     -دراسات عالمية   –سياسة أوروبا غير المشتركة     –فيليب جوردون    68
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رومـان  "  الألمـاني وهذا ما كان قد أكده الرئيس       . 69” ماهناك مصلحة عليا في التخلي عن شيء        

.  مصالح وطنية مثـل الأمـن         وأخيراً ن المصالح الألمانية هي أولاً    أ اًما كان طبيعي  :  بقوله هرتزوغ

  ." في المصلحة الوطنية الألمانيةاتحرير التجارة في العالم لأنهلحد الأسباب أ هو،   وأعطى مثالاً

 الفرنسـيون  يفعلـه  ما :"التراث بمؤسسة الأوروبية ونؤالشب المختص مانهولس جون يقولبدوره  

 الكيفيـة  إدراك أساس وعلى مصالحهم أساس على الدبلوماسية لعبة يمارسون أنهم هو الآن أمامنا

 الأوروبـي  الاتحـاد  يراهنون على  كانوا الفرنسيين أن ويضيف."اليوم عالم في الأمور بها تتم التي

 وهو الأوروبي الاتحاد شأن يرون بدأوا  ولكنهم عالمية كقوة فرنسا مكانة على اظللحف أداتهم ليكون

 دور لممارسة لهم الرابحة الورقة يكون لن الأوروبي الاتحاد أن أيضاً أدركوا وقد. ويتراجع يتراجع

 قولهفالاتحاد الأوروبي ليس ما ي     .70"العالم في الوحيدة العظمى بالقوة علاقتهم تقييم فأعادوا عالمي

 كل معاهدة يجب مصادقة الشعب عليهـا ورأينـا          لأن الاتحاد هو الشعب     وإنما بين أنفسهم    الأعضاء

فـالواقع أن  . 2005كيف انتصرت البرلمانات المحلية في معارضتها لإقـرار الدسـتور الأوروبـي          

،  1992المشكلة العويصة للسياسة الخارجية المشتركة التي أنشأتها معاهدة ماستريخت فـي العـام          

وبـين المواقـف     ن حاليـاً  يسبع والعشر تكمن في التناقض بين الموقف الموحد المستحيل للدول ال        

 مسألة فعالية أوروبا ووجودهـا حتـى علـى السـاحة            أنذاك  . المستقلة التي تتخذها بعض الدول    

خ وبالـذهنيات   ،  بل يتعلقان في العمق بالتاري      والفيدراليةالدولية،  لا يلخصان بالكلام على السياسة        

–كما يقول بيير هـولر      –أن الظاهرة الأوروبية أدت      وبطبيعة البناء الأوروبي نفسه، بتناقضاته كما     

 التشارك في السيادة حتى يكون لهـا      الأعضاء إقامة مساحة أوروبية من العمل العام تتيح للدول          إلى

 على مسـتوى الدولـة   إلاّلها إدارة مسائل لا يمكن تناو هنفسوفي الوقت   دور أكبر في إطار معولم      

 فالاتحاد لا هو دولة ولا هو منظمة دولية، إنه إذن شكل سياسي غير مسبوق إنـه                 ،القومية وحدها 

فراد ولمشاريع وللاعبين جـدد بـأن        لأ  تزدهر، وأيضاً  بأنحيز جديد للإدارة يسمح لسياسات جديدة       

   71.يتمتعوا بحريات جديدة وبفرص جديدة

 :  الخاصة بمستقبل أوروبااختلاف الرؤى-ثالثاً

                                                 
 2002 لومونـد ديبلوماتيـك، كـانون الأول ،    –الغربيـة للاتحـاد الأوروبـي       السياسـة الخارجيـة     آن سيسيل روبيـر،      69
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 72: حيث يوجد ثلاث رؤى خاصة بمستقبل أوروبا وهي

 على  ولاسيماالرؤية البريطانية أو أوروبا الامتداد الاقتصادي التي تقوم على اعتبارات اقتصادية،            -

 ضرورة السماح بالتجارة الحرة عن طريق إلغاء الحواجز الجمركية وتسهيل انتقـال الأشـخاص             

 كانـت تتطلـب     إذاؤوس الأموال، وتنظر بريطانيا بتشكك إلى فكرة أوروبا السياسية          والبضائع ور 

التخلي عن السيادة لصالح الاتحاد أو لصالح فوق القومية فـي النهايـة، وتحـارب السياسـات                 

 .المشتركة شديدة الاندماجية

 ،)اتحادية(ة فيدرالية    أوروبا كدول  أما الرؤية الألمانية فتختلف اختلافا جذريا عن البريطانية، وترى        -

ونموذجيـة توحـد     تقوم على أساس فكرتي المواطنة والاستقرار وتجمع بين مجتمعات متضامنة         

 .والاجتماع  والسياسيوالماليمصيرها من أجل تأمين الاستقرار الاقتصادي 

يـة،   لدول قوم  اًالقوة المدعوة لأن تصبح اتحاد    – أوروبا   -لى حد ما أسبانيا     إبدورها ترى فرنسا و   -

البين حكومية، وتركز على الاندماج بشرط ألا يؤدي إلى اختفـاء           –وهي تقوم على مبدأ الفيدرالية      

 وترى هذه الرؤية ضرورة إقامة أوروبا مساحة اقتصادية موحدة حرة محمية من تهديدات              ،الدول

لـك  ، تمت الأعضـاء  تزيد التضامن بين الـدول       نأالعولمة الخارجية، ومنظمة سياسية قادرة على       

 .هم على الساحة الدوليةم دور أداءسياسة خارجية ودفاعية تمكنها من 

 المطلب الثالث

 : المحددات العسكرية
وسنركز في هذا الجانب على التبعية للناتو وضعف اتحاد أوروبا الغربية الجناح العسكري للاتحـاد               

 :      قلة الموارد العسكرية مقارنة بالولايات المتحدةفضلاً عن

السياسة الدفاعية والأمنية المشتركة بين التبعية للناتو والتطلع لتمكين اتحـاد           -أولاً

 : أوروبا الغربية

التي تم تأسيسها عـام     "اتحاد أوروبا الغربية    "على الرغم من وجود مؤسسة عسكرية تابعة للاتحاد         

لمية الثانية  جل التنسيق العسكري والسياسي بين حلفاء الحرب العا       أروكسل من    إثر معاهدة ب   1948

 وايطاليـا،   ألمانيابريطانيا، فرنسا، بلجيكا، والدول المنخفضة ولوكسمبورغ وفيما بعد انضمت إليها           

ونرى وجـود    . دور هذه المؤسسة اقتصر على التنسيق      أنإلا   ، "1990واسبانيا والبرتغال في عام     

                                                 
 130-129 ص- هالمرجع نفس–جان ماركو  72
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ن من حق أوروبا التفكير في حماية أمنها القومي من          ين الأوروبيين أنفسهم ففريق يرى أ     اختلاف ب 

خلال بناء منظومة دفاعية خاصة بها على اعتبار أن حلف الناتو غير قادر على تأمين أقصي حالات                 

الدفاع الذي تطلبه أوروبا،  لذا فهي تريد منظومة دفاعية موازية لحلف الناتو وهذا ما يؤكد إنشـاء          

ع التي أعلنها الاتحاد الأوروبي بأنها مكملة لدور حلـف الأطلسـي لا             القوة الأوروبية للتدخل السري   

 . منافسة له

 الناتو واتحاد غرب أوروبا انعكس على اتفاقات الاتحاد، فقد قـدمت             بين التخبط والانقسام الأوروبي  

علـى إشـراك    2-4معاهدة ماستريخت لاتحاد أوروبا الغربية العديد من المكاسب حيث نصت المادة            

 من الأوروبييطلب الاتحاد ": أوروبا الغربية في القرار وعلى دوره في تطبيق قرارات المجلس        اتحاد  

 الأوروبـي  لايتجزأ منه الإعداد للقرارات التي اتخذها الاتحاد         اتحاد أوروبا الغربية الذي يشكل جزءاً     

ربيـة  وروبا الغ فيما يتعلق بالقضايا الدفاعية، ويعتمد المجلس الوزاري باتفاق مع مؤسسات اتحاد أ           

الرغم من ذلك  أكدت ماستريخت الدور المحوري لحلف الناتو          على  و. "الخطوات العملية الضرورية    

 سياسة الاتحاد المذكورة في هذه المادة ينبغي ألا تـؤثر           أن: "  من المعاهدة  4فقد جاء في المادة ي      

وتحترم الالتزامات الناجمة عن  ،الأعضاءفي الطابع الخاص للسياسة الأمنية والدفاعية لبعض الدول         

 الأطلسي وهي متفقة مع السياسة الخارجية والأمنيـة         شماليانتماء بعض الدول الأعضاء إلى حلف       

 ."المحددة في هذا الفصل 

 لا  يعد اتحاد أوروبا الغربية جـزءاً     : "يأت لتنص على ما ي    1-7م جاءت المادة    امستردأوفي معاهدة   

سيما في تنفيذ   خير قوة في تنفيذ العمليات، ولا     وروبي بحيث يعطي هذا الأ    يتجزأ من تطور الاتحاد الأ    

تحديـد أوجـه السياسـة الخارجيـة          في الأوروبييعاون الاتحاد   –التالية  -2مانصت عليه الفقرة    

الأمنية المشتركة فيما يمت إلى القضايا الدفاعية بصلة، وكيف يتم تحديـدها فـي هـذا                /والدفاعية  

شجع الاتحاد بناء العلاقات المؤسسية الأوثق مع اتحاد أوروبا الغربية تمهيدا لدمج             ي واستطراداً.البند

 ." أقر المجلس بذلك إنمحتمل لهذا الأخير فيه، 

 للتشـاور بـين     الأساسـية سيظل حلف الأطلنطي السـاحة      : "وجاء في إعلان اتحاد أوروبا الغربية     

 .73"فاق واشنطن بشأن التزاماتهم في الأمن والدفاع طبقا لات. الحلفاء

 عـن خطـة   1992 أعلنت فرنسا وألمانيـا عـام   حياء منظمة اتحاد أوروبا الغربية  وفي محاولة لإ  

سـتكون مفتوحـة لجميـع      خارج نطاق حلف شمال الأطلسي،         ألف جندي    35لتشكيل قوة قوامها    

-اق الفرنسي الاتفكما تم توقيع أخرى لاحقاً،   وانضمت إليها دول أعضاء الاتحاد للمشاركة فيها،      

                                                 
 65 ص - 2002القاهرة –عزة صبحي : ترجمة-دار الشروق –حفاروا القبور  -يروجيه غار ود73
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 تجسسية الألماني على إطلاق أقمار      -البريطاني على صناعة عسكرية مشتركة،  والاتفاق الفرنسي         

حربية للتخلّص من الاعتماد على الأقمار الأميركية في إطار حلف شمال الأطلسـي،  ثـم الاتفـاق                  

وتم بالفعل في    .عاًالأخير على إيجاد هيكل عسكري مشترك لفرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورج م          

 بالهوية الأمنية   ي في اجتماع غير رسمي لمجلس حلف الأطلنطي إنشاء ما سم          1994كانون الثاني   

 : والتي تضمنت بعدين.74ESDI والدفاعية الأوروبية 

كبر فـي عـبء المهـام       أ  عسكري تمثل في السماح للدول الأوروبية أن تتحمل نصيباً         يبعد أمن  

 .لى أصول الناتو وقدراته التي لا تملكها الدول الأعضاءالأمنية من خلال الدخول إ

 بعد سياسي تمثل في استعداد جزء من حلف الناتو كمؤسسه أمنية والولايات المتحـدة إعطـاء                 

 .كبر للاتحاد الأوروبيأدور 

       يتضح من ذلك،  مدى التقدم الذي شهدته السياسة الدفاعية والأمنية الأوروبية فـأول مـرة                

 عديدة تتراوح من مهام البوليس إلى مهام التدخل العسـكري ولكـن هـذه               اً مهام الاتحاد يتولى

 :75  اهبالعمليات والمهام أثارت عدة ملاحظات لجهة علاقتها بالناتو ورأي الولايات المتحدة 

 ومشاركة بين أعضاء الاتحاد في المجالات والعمليات التي لا يكون هناك خـلاف              اً هناك تعاون  إن 

 .اشنطن على غرار العراق مع و

 في نطاقها ومرتبطة بصورة كبيرة بمصالح الـدول الأعضـاء     تظل عمليات الاتحاد محدودة جداً     

 .الكبرى  

 بمـا   جداً  نص الاتفاقية في هذا الخصوص جاء غامضاً       لأنويل  م أثارت هذه العمليات قضية الت     

بل وكانت فـي    ) س خ أ م     ( عمليات    فقد اختلفت مصادر تمويل    ، لحلول مختلفة  فتح الباب واسعاً  

  في الاتحاد وأيضاً   الأعضاء وضع أو مكانة دول حلف الناتو غير         . احتياطية ad-hocالأغلب الأعم   

 .الدول التي تتمتع بعضوية الاتحاد وغير موجودة في الناتو

: نماطجازها، وهي ثلاثة أ   إنالاختلاف في تفسير الأنواع المختلفة من المهام العسكرية المفترض           

 ومهـام الاتحـاد     ، النـاتو   إمكانـات   مستخدماً الأوروبي ومهام الاتحاد    ،مهام خاصة بالناتو فقط   

 . فقط الأوروبي

                                                 
 108 ص2004تموز - 157لعدد -السياسة الدولية – في أوروبا تطوير سياسة دفاعية أمنية مشتركة–محمد مطاوع  74
 109المرجع السابق ص 75
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 أنها ازدواجية غير ضرورية     أمريكاالمنظور طويل المدى عن القدرة الأوروبية في مناطق ترى           

  .في الاختصاص في ضوء القدرات الموجودة لدى الناتو

ي يقوم به اتحاد أوروبا الغربية واقتصاره على التنسيق السياسي والعسكري           محدودية الدور الذ   

 .الأعضاءبين 

 يكون حلف الأطلنطي هو الذراع العسكري للاتحاد        نأالإصرار الدائم على    رغم من هذا التقدم نرى      و

هـدف هـؤلاء الـذين       ":ن، يقول جاك ديلـور    ووهو ما أكدته الاتفاقات الأوروبية، وكذلك السياسي      

وبيـة ذات يـوم ركيـزة حلـف          تصبح المجموعة الأور   نأكافحون من أجل البناء الأوروبي، هو       ي

 " الذراع الأوروبية لحلف الناتو بمنزلةالمجموعة الأوروبية : ما البريطانيون فقالواأ. "الأطلنطي

  ):الحرب العراقية( الأوروبية داخل حلف الناتو الأمريكيةالخلافات - ثانياً

 2003 في كـانون الثـاني    اتخاذ القرار في حلف الناتو الذي وقف عاجزاً        في الأوروبي   رأينا التأثير 

ي قرار أو تحرك تجاه الأزمـة       أ، بلجيكا من اتخاذ     ألمانيابسبب المقاطعة الأوروبية من قبل فرنسا،       

العراقية، باعتبار أي تحرك سيمنح المشروعية للحرب ويجعلها حتمية، وهي النقطة التي عارضـها              

 كانت واشنطن مصرة على توريط الناتو فـي إشـعال الحـرب العراقيـة                في حين دة تلك الدول،    قا

وقد وصل الصراع إلى ذروته عندما استمرت فرنسـا وألمانيـا        .  حول التشاور  4مستندة إلى المادة    

 وبلجيكا بوضع الفيتو على مشروع قرار للدفاع المحتمل عن تركيا، والذي اعتبرته الولايات المتحدة             

 السابق كولن باول من انفراط الحلـف        الأمريكيوحذر وزير الخارجية    . الأعضاء لجميع   اً ملزم اًاتفاق

وفي النهاية وبعدما وافقت الولايات المتحدة على القبول        . لأنه أصبح غير قادر على القيام بالتزاماته      

وروبـا إلـى الخلـيج ،        المسحوبة من أ   الأمريكيةبانتشار القوات الأوروبية في الناتو محل القوات        

.  فيه تعد فرنسا عضواً   خطط الدفاع التي لا     لجنة وروبيون على إجراءات الناتو في    فعندها صادق الأ  

 بروكسلعقدت الدول المعارضة للغزو قمة رباعية في         2003 نيسان   29وبعد انتهاء الحرب وفي       

 في أملاً الأوروبي فاعللد خصصت ولوكسمبورغ،بلجيكا   حكومتي شرودر، ورئيسي  شيراك، جمعت

وقرر الوزراء العمل على تحديث الجيـوش الأوروبيـة، كمـا           76.أميركا عن الاستقلالية من المزيد

                                                 
 الثـاني  كـانون http:/www.26sep.net -1شل قمة الاتحاد الأوروبي في إقرار دستور للاتحـاد          ف–عبد الوهاب العمري     76

2004  
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 للتعامل مع عراق ما بعد الحرب الذي وقع فـي           أوروبيةوضعت هذه القمة الخطوط العامة لسياسة       

  77. بنفطه وسوقه وموقعه الاستراتيجيالأمريكيةالسلة 

اتو عن الاختلاف حول العراق وبدأ العمل لدعم الحكومة العراقيـة، ففـي مـؤتمر               واليوم تخلى الن  

 ـ  وافق على تدريب القوات العسكرية العراقية داخل العـراق         2006استانبول في حزيران     . ه وخارج

قواتها إلى العراق للمشاركة بحملـة وقـدمت         )26( في الناتو    الأعضاء، أرسلت الدول    2006وفي  

في  ، لتمويل هذه الحملة   ويور ي وحتى فرنسا قدمت مليون    ويورملايين   9ي بلغت   المساعدات لها الت  

  78. بتدريب العراقيين في الإمارات العربية المتحدة ألمانيا تقوم حين

 : ضعف الإمكانات العسكرية التكنولوجية مقارنة بالولايات المتحدة– ثالثاً

ارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية أحـد العوامـل       كما تعد قلة الموارد العسكرية المتاحة للاتحاد مق       

 توضـح الفـرق فـي       الآتيةالتي تعرقل تأسيس سياسة دفاعية وأمنية مشتركة للاتحاد، والجداول          

 :79 دولة فقط 26 عندما كان الاتحاد يضم 2006الإمكانيات بين الاتحاد وأمريكا في عام 

يـورو  1صـرف اليـورو بالنسـبة للـدولار       سـعر   ( للولايات المتحدة وأوروبـا      يالإنفاق العسكر 
  )2006دولار حسب أسعار 1,256،=

 الاتحاد الأوروبي  الولايات المتحدة الأمريكية  
  بليون يورو 201  بليون يورو491  حجم الإنفاق العسكري العام إجمالي

 %1,78 %4,91 الإنفاق العسكري كنسبة مئوية من دخل الفرد القومي 
 يورو 412  يورو 1640 اق العسكري  حصة الفرد من الإنف

 : أما النفقات الأوروبية والأمريكية الخاصة بانتشار الجيوش فبلغت

  الأوروبيالاتحاد   الأمريكية   الولايات المتحدة  
 98,000 199,000                  متوسط عدد العسكريين المخصصين للانتشار في الأزمات  

 %8 %14                     فراد الجيش أرة بالنسبة لعدد متوسط نسبة الجيوش المنتش

 

 

                                                 
حقبة ما بعد نهاية الحرب الباردة      – الامة العربية    تأثير الخلافات الامريكية الأوروبية على قضايا     - الجاسور   دناظم عبد الواح   77
 341 ص2007كانون الثاني –بيروت -–

78  NATO growing Role in the Middle East  The Emirates Center for Strategic studies  Gordon  
Philip -No-63-2006-p12-13   and Research 
79  EU –US Defense Expenditure in 2006  -European Defence Agency –Brussels,21december 2007  
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 :  فهيالإصلاحات–أما الإنفاق الأوروبية الأمريكية على الدفاع 

 الاتحاد الأوروبي  الولايات المتحدة الأمريكية  
  بليون يورو 110 بليون يورو 100 الإنفاق على الأفراد 

   بليون يورو 43، 3 يون يورو     بل169، 1    الإنفاق على العمليات 
   بليون يورو29، 1  بليون يورو 83 الإنفاق على التجهيز والصيانة 

  بليون يورو 9، 7    بليون يورو58  والتطويرالبحوثالإنفاق على 

  بليون يورو 2، 6  بليون يورو13، 6  ا والتكنولوجيالبحوث

في الإمكانات العسكرية التي تفصل بين الأمـريكيين        من خلال قراءة الأرقام أعلاه نخلص إلى الهوة         

 ـ         ؛والأوروبيين  دور عـالمي يـوازي الـدور        أداء ى وهذا ما يجعل الاتحاد الأوروبي غير قـادر عل

 . وهو ما أثبتته الحرب في العراق ويوغسلافيا السابقة،الأمريكي

عدة تراكم المعرفة   ة على قا  وبينما طورت الولايات المتحدة صناعتها الحربية وتكنولوجياتها العسكري       

وقد .  السلعي الإنتاجركزت أوروبا على تنمية الاقتصاد الصناعي التقليدي وزيادة حجم          والمعلوماتية  

اعتمدت الولايات المتحدة على تفوقها العسكري والاقتصادي لتفرض قراراتها على  أوروبـا مثـل               

 فـي حـرب الخلـيج       الأمريكـي حـل    بمعالجة مشكلة الشرق الأوسط بعد فرض ال       الأمريكيالتفرد  

وقبول أوروبا لقيادة أمريكية في حرب البلقان لافتقادها للقوة العسكرية المستقلة عن حلـف              ،الثانية

 السلبي تجاه الدور الأوروبـي المسـتقل فـي المجـال         الأمريكي يضاف إلى ذلك الدور      80.الأطلسي

 السابق عندما زار لندن وبـاريس       يالأمريكالعسكري، وهو ما عبر عنه كولن باول وزير الخارجية          

 وقد أعلن وبمنتهى الوضوح     ،عمار العراق إ، في معرض بحثه عملية إعادة       2003في كانون الأول    

أن أمريكا لا تسمح لأوروبا بالقيام بأي أعمال تحسينات عسكرية لمنظومتها الدفاعية، وأن علـيهم               

 81.طلنطيفي المقابل تولي مهمة أفغانستان كاملة من خلال حلف الأ

صياغة  سياسة أوروبية دفاعية مشتركة بحاجة إلى المـوارد الضـخمة والتـي              إن   :ونختم بالقول 

فر الإرادة السياسـية    ا  ضرورة تو   فضلاًَ عن تختلف بين سلوفينيا ومالطا من جهة وألمانيا وفرنسا           

ا الرافضة والمصـرة   مستقلة وبريطانيةوالتي تختلف بين فرنسا وألمانيا المؤيدة لقيام سياسة دفاعي      

 .على العلاقة في إطار الناتو

                                                 
 ص  2006 -18-17-جامعة دمشق   – استراتيجيةدراسات  –الاتحاد الأوروبي وحل أزمة الشرق الأوسط       –مطانيوس حبيب    80

219-220 
العـدد  – الدولية   السياسة– عسكرية   استراتيجية– الشرق الأوسط    فيالسياسة الدفاعية الأوروبية المستقلة وأثرها      –كمال شديد    81

 239ص 39المجلد – 2004 نيسان 156
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 المطلب الرابع

فـي  المتلخصة بتأثير العلاقة مع الولايات المتحدة       و :المحددات الدولية 

 :صناعة السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي

الأوروبيـين   بين فريق مصر على ضرورة التكامـل مـع           الأمريكيةنلاحظ وجود تخبط في السياسة      

 : الأمريكية وسنحاول تسليط الضوء على اتجاهات السياسة ئه،وآخر يصر على إلغا

 :  حول الموقف من التكامل الأوروبيالأمريكيالاختلاف - أولاً

يجابي في انطلاق تجربة التكامل الأوروبي والتي انطلقت         الإ الأمريكيعلى الرغم من التسليم بالدور      

 إلاّ أن ا مشروع مارشال، من ناحية، وحلف الناتو مـن ناحيـة أخـرى،              على جناحين أمريكيين هم   

في تكوين قطب أوروبـي     لواشنطن  مصلحة   فمن المسلم فيه اليوم هو عدم وجود         .الظروف اختلفت 

مستقل ينازعها القرار العالمي إلى أن تبقي أوروبا كتلة اقتصادية فحسب وتحرمها من أمل التحـول           

 . مستقلة أو على الأقل فاعلةاستراتيجية ومن ثمإلى قوة سياسية 

 سـتانلي رولان    الأمريكـي  من التكامل الأوروبي نشير إلى نظرية الكاتب         الأمريكيولإظهار التخبط   

 82:ة من هذا التكامل مريكي اتجاهات أةالذي ميز بين ثلاث

 الأمريكـي دعم  ا ضرورة الاستمرار في ال    وهمن أنصار المدرسة التقليدية ويرى منظر     : الاتجاه الأول 

 والمصـالح   الأمريكيـة  من الإيمان بأن ذلك يخدم القيم         وذلك انطلاقاً  ،للتكامل الأوروبي 

 .الأطلسي على استمرار التعاون  وينعكس إيجاباًالأمريكية

ويرى منظرو هذا الاتجاه مصلحة وطنية أمريكية محلية في التكامل الأوروبي الـذي             : الاتجاه الثاني 

 ، معتبـراً  ل الذي تحتاجه أمريكا للاستجابة بشكل فعال للأجندة الداخلية         من الح  اًيعد جزء 

 في مجال الدفاع سيكون وسيلة بيد أمريكا للتخفيـف مـن كاهـل              الأوروبين التكامل   أ

عندها ستصبح أوروبا قادرة على حماية نفسها .  العالمي الأمنواشنطن من عبء حماية     

 .فتخفف من الضغط على واشنطن

النظرية للدعوة التي انتشرت بعد انتهاء الحرب الباردة والداعية لتخفـيض الإنفـاق             وتستجيب هذه   

، ن من إدارة كلينتو   وتلقى هذا الاتجاه دعماً   . العسكري الأمريكي والوجود الأمريكي في القارة القديمة      

                                                 
82 Stanly R.Solan,The United States and European Defence,Institute for Security Studies Western 

European Union ،Paris ،April 2000 ،p4-5 
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الأمريكية التي دعمت السياسة الدفاعية والأمنية للاتحاد في إطار المحافظة على دور الناتو والقيادة              

 .للتحالف

وهو ما يسمى بمدرسة المصالح الأمنية للولايات المتحـدة وهـي ليسـت متفائلـة               : الاتجاه الثالث 

 تدافع عـن مصـالحها      أنفعلى الولايات المتحدة    .  وفوائده للأمريكان  الأوروبيبالتكامل  

 هـو   هذا الاتجاه .  83ن تخترق الإجماع الأوروبي إذا ما كان ضد المصالح الأوروبية         أو

 والاستقلال العسكري هـو     الأوروبي التكامل   أنالذي تبناه جورج بوش الابن حيث رأى        

وهذا يهدد موقع الولايات المتحـدة كقـوة        . مبريالية الأمريكية تهديد مباشر للسياسة الإ   

.  فلا مكان في العالم لأوروبا مستقلة مع موقف موحد من إدارة الأزمات            ومن ثم عالمية  

 أيلول والحرب علـى الإرهـاب بشـقيه الأفغـاني           11حداث  أتجاه مع   وقد تعزز هذا الا   

   .والعراقي

الخلافات الأمريكية الأوروبية حول الإرهـاب والعـراق وثقافـة الارتهـان            -  ثانياً

 :  للموقف الأمريكيالأوروبي

 ،اقالعـر على   كان تجاه الحرب على الإرهاب أو        إن كيف ظهرت    الأمريكية الأوروبية   ترأينا الخلافا 

 نأ فبينمـا يـرى الأمريكـان        11/9ففي مسألة مثل تحديد الخطر الأكبر للأمريكان بعـد هجمـات            

  الإرهاب وتطـوير    إنوون لهجمات أخرى، تتضمن استخدام أسلحة الدمار الشامل         الإرهابيين قد يعد 

يـين  نـرى أن الأوروب   أسلحة الدمار الشامل كانت من أهم التحديات والإخطار التي يجب مواجهتها،            

 أسـلحة الـدمار الشـامل       بأن بعض الدول الأوروبية تعتقد      تن كان إخطار و هذه الأ أهمية   من   واقلل

 84.ستقع في أيدي الإرهابيين– وجدت إن–العراقية 

علـى   يبقى التحالف الأمريكي الأوروبي هو السمة  المميزة للعلاقـات الدوليـة     تورغم من الخلافا  

السيد جانبين واستشهد هنا بلقاء لوزير الخارجية الألماني السابق         الرغم من الخلافات الكبيرة بين ال     

إن الولايـات   " : حد قادة الممانعة للسياسة الأمريكية في العراق حيث قال        أ اعتبر   يفيشر الذ يوشكا  

) 5(مـدة   عد خبرتي كوزير خارجية لألمانيـا       وب، المتحدة الأميركية مهمة لنا وهي من أكبر حلفائنا       

ولكن من الناحيـة الأخـرى      ،  دوراً رئيسياً في استقرار السلام والأمن في العالم        يتؤدفهي  ، سنوات

وإذا كنتم مقتنعين بشيء فنحن نقول هذا فهمنا للصـداقة          ، نحن أصدقاء  للولايات المتحدة الأميركية     

                                                 
83 Ibid,p5   
84 The Influence of the Iraq on Transatlantic Relations –Warsaw University-SEI Sussex European 
Institute - Working paper No79 p21      
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فرنسوا هايسـبورغ مـن     بدوره يرى السيد     85."علينا أن ننظر إلى المستقبل وإلى الأمام      ، الحقيقية

للولايات المتحدة في بعض الدول الأوروبيـة،        ” ثقافة الارتهان " وجود   الاستراتيجية البحوثسة  مؤس

 فـي الشـؤون العسـكرية     ولاسـيما فالاتحاد الأوروبي محكوم بذلك بسبب افتقاره إلـى الوسـائل           

 86."والمخابراتية

بـة   الأصـوات المطال   وتعـالي  الأوروبي   الأمريكيمن الاختلاف إلى التقارب     - ثالثاً

 :  بالقرار العالميالأمريكيبوقوف أوروبا  بوجه سياسة التفرد 

 12/5/2003 تركيز الوثيقة التي صدرت عن اللجنة السياسية في الاتحاد الأوروبي فـي              رأينا سابقاً 

ضـرورة  تكثيـف الحـوار       "  الجديدة للأمن القومي الأمريكي      الاستراتيجية: أوروبا: "تحت عنوان 

 اسـتراتيجية  للمفاهيم الجديدة فـي       أفضل وكامل  فهم لإدارة الحالية من أجل   الصريح والمفتوح مع ا   

 وبشكل خاص بصدد حلفائها     ،الأمن القومي للولايات المتحدة ونتائجها فيما يتعلق بالسياسة الدولية        

 الأوروبية في   الأمريكية وأخذت الوثيقة التي جاءت لترمم الخلافات        .المناصرين لعالم متعدد الأقطاب   

ب الحرب على العراق بجملة من الاعتبارات والقناعات مشددة على ضرورة وضـعها موضـع               عقاأ

 : 87الآتية ما يتعلق بالأمور ولاسيماالاهتمام الجدي من قبل الاتحاد الأوروبي 

  . تأكيدها الحوار والتعددية وتفوق القانون الدولي واحترام قواعد هذا القانون 

ع الإدارة الحالية من أجل فهم أفضل وكامل للمفاهيم الجديدة          تكثيف الحوار الصريح والمفتوح م     

 . الأمن القومي للولايات المتحدة ونتائجها فيما يتعلق بالسياسة الدوليةاستراتيجيةفي 

 دعم الشراكة القوية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي من خلال التجديد والتوسع والتوازن على              

مـع السياسـة    ور العسكري الأساسي للنـاتو منسـجماً   يكون الدأنأساس الإجماع وضرورة  

 .ون المتبادل بين الاتحاد والناتو وتعزيز التعا،الدفاعية الأوروبية

العجز الأوروبي في بلورة سياسة خارجية للأمن المشترك بسبب السياسات الوطنيـة للـدول               

 .ءالأعضا

                                                 
 .م22/6/2004 -مع وزير الخارجية الألماني:ضيف وحوار-العربية نت  85
 2002 لومونـد ديبلوماتيـك، كـانون الأول ،          –آن سيسيل روبير، السياسـة الخارجيـة الغربيـة للاتحـاد الأوروبـي               86

www.mondiploar.com ANNE-CECILE ROBERT   

 347-348ص مرجع سابق – الجاسور د   ناظم عبد الواح87 
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 لصالح الأوروبيين   هنفس الوقت    أوروبا الموحدة والقوية في عالم متعدد الأقطاب سيكون في         إن

 تتبنـى   نأ  وهذا يتطلـب أيضـاً     ؛ وكذلك بالنسبة إلى السلام والاستقرار الدوليين      ،والأمريكيين

 . في الأمن والاستقرار استراتيجياًأوروبا مفهوماً

يتها  إستراتيج بأنوتعتقد الوثيقة بإمكانية إقناع الولايات المتحدة في إطار الحوار مع الإدارة الحالية             

 عسـكرة  لأن الاستقرار العـالمي    في تؤدي إلى تأثير سلبي      نأالمتطرفة لصالح الأمن القومي يمكن      

 بـأن  هـي الاعتـراف      الفضلى تشجع الإرهاب وإعادة التسلح والطريقة       نأالأزمات الأحادية يمكن    

يقـة تـدعو    لذلك فإن الوث  مجلس الأمن هو الجهاز الوحيد المختص بصيانة الأمن والسلم العالميين           

المجلس الأوروبي إلى دعم مبادرات الاتحاد الأوروبي الموجهة نحو إعداد مفهوم للأمن الأوروبـي              

 .وتعزيز دور الأمم المتحدة 

  طلبت الوثيقة من المجلس الأوروبي حث حكومات دول الاتحاد الأوروبـي           ا تقدم عليه،    على م وبناء

 : على

التسوية السلمية للصراعات من خلال إعطاء مجال       العمل بشكل جماعي في السياسة الدولية، و       

 .للسياسة والدبلوماسية، والتنمية بدلاً من القوة

 .قف مشتركةا تبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى مو 

 إيجاد مجموعات عمل مشتركة بين الجانبين في كل المؤسسات بين ضـفتي الأطلسـي، مـن                 

د، ووسائل الإعلام، لإيجاد مواقف مشتركة  في السياسة والأمـن الـدولي،             البرلمانات، والمعاه 

 الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحـدة ومنظمـة         يؤديهودعم إدارة الأزمات من خلال التأثير الذي        

 .الأمن والتعاون الأوروبي والناتو 

ق نحو الضعف السياسـي     لتواجه خطر الانزلا  "  القوة" ورأت الوثيقة أن أوروبا لم يكن لديها خيار         

وليس لأوروبا أي وسائل أو طموحات في منافسة الولايات المتحدة على دورها بين القوى الكبـرى                

 . الأولى

لـة  و في مجال السياسة الخارجية من ضفتي الأطلسـي فـي محا           اً باحث 50وفي ندوة شارك فيها       

دم سياسة القوة الناعمة    استخوأوروبا خلصت  إلى ضرورة      لتضييق الهوة في الخلافات بين أمريكا       

أوروبا بشطب نصف الـديون العراقيـة       وأوصت اللجنة بضرورة قيام     -العصا والجزرة     –والقاسية  

 وبالمقابـل   ،2005 مليون دولار إلى بليون في عـام         300ومضاعفة الإنفاق على إعادة البناء من       

 .بل العراق السياسي والاقتصـادي     في تحديد مستق   هماًم تقوم الولايات المتحدة بإعطاء أوروبا دوراً     
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المبدأ الأساسي لهذه الإدارة    : "وانتقد فيليب غوردون منسق المبادرة، موقف الرئيس بوش الذي قال         

 .88"ما سنحصل عليه من الأوروبيين هو ضئيل ولا يستحق التفاوض معهم "هو، 

 89. بعدم قدرتها على تغيير العالم بمفردها الأمريكيةوعت الإدارة وقد 

 أمريكا بحاجة لأوروبـا فـدون   نأرى تقرير حول ضرورة التقارب بين أمريكا والاتحاد الأوروبي       وي

 ودون دعم القـوى الديمقراطيـة       .مساعدة الحلفاء سيفقد الأمريكيون العديد من الأرواح والثروات       

 بحوار   تبدأ الولايات المتحدة   نأستفتقر الولايات المتحدة إلى الشرعية، وخلص التقرير إلى ضرورة          

 حول مستقبل العراق عبر مجموعة تواصل جديدة، مؤلفـة مـن            الأوروبييناستراتيجي مع الحلفاء    

ل المفتاحية في   والدول الكبرى المشاركة بالقوات في العراق والدو      ،ممثلي  الاتحاد والولايات المتحدة    

 ـ         ن يتم بناء  أالاتحاد، وطالب ب    تحـل دول    نأن   على طلب الحكومة العراقية، ودعم من مجلـس الأم

 .90متعددة الجنسيات والتي ستنتشر تحت قيادة الناتو 

 إيجاد بمساعدة الولايات المتحدة على      الأوروبيكد أهمية الدور    ليؤهاملتون  –يكر  بدوره جاء  تقريرب   

ر الكبير في الرأي العـام      ي وتطبيقها، ولاسيما لجهة التغي    الأوسط أمنية جديدة في الشرق      استراتيجية

الانتصار الكبير الذي حققه الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصـفية واسـتقالة مهندسـي               و الأمريكي

  . المتحدة جون بولتونالأمم ى لدالأمريكيالسياسة الخارجية من المحافظين الجدد مثل رامسفيلد والسفير 

 ـ       الأوروبيهذه الأصوات المطالبة بالحوار الأمريكي       ود دور    أصوات أوروبية دعت إلى ضرورة وج

 وأوروبـا   ألمانيا العالم يتوقع من     إن "مانسجون هول  والقوة، يقول    الأمريكييواجه التعنت   أوروبي  

 بذلك تسـاعد المحـافظين الجـدد،         فإنهاأكبر     لم تبذل أوروبا جهداً    إذاأنه  إلى   فعل المزيد،  مشيراً   

؟ علـى   وروبيـين الألماذا تبددون أوقـاتكم بالحـديث عـن         : الآتيوالذين سوف يطرحون السؤال     

  91."العراق والشرق الأوسطإلى  الآن اقتراح سياسة خلاقة ناشطة عند التطرق الأوروبيين

 

                                                 
88                                 What kind of Europe ،Time ،February 25,2005   p30 
89 ،Time ،February 25,2005   p31     Why the US .need's the EU, - Mark Leonard 
90     A compact between the United States and Europe-February17,2005-p-4 
 12/2006 /9 صحيفة القدس العربي-الأوسط  جديدة في الشرق استراتيجية يريد الأوروبيالاتحاد  91
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 المطلب الخامس

 : محددات خاصة بصناعة القرار السياسي الأوروبي في المنطقة العربية
 وتـتلخص بالعلاقـة مـع      ،وهو ما يخص الدور الأوروبي في عملية التسوية في المنطقة العربيـة           

 : إسرائيل والنفط

 صناعة القرار   فيوتأثير اللوبي الصهيوني      الإسرائيلية -العلاقات الأوروبية - أولاً

 : الأوروبي

 دور تجاه تسـوية الصـراع       أداءويعد هذا السبب المحدد الأساسي الذي يواجه الدور الأوروبي في           

 : 92طريقة  التعامل مع إسرائيل  حيث يوجد في الاتحاد ثلاثة تيارات مختلفة في ،العربي الإسرائيلي

يطاليا واسبانيا وايرلندا، وهو تيار يحمل إسرائيل مسؤولية الأزمة التي          وتمثله فرنسا وإ  : التيار الأول 

 –وفاعل : شهدتها عملية السلام في نهاية القرن الماضي ويدعو إلى دور أوروبي

تطلع إلى دور أمريكـي فـي تسـوية          وم للأمريكيوتمثله بريطانيا، وهو موقف تابع      : التيار الثاني 

 .الصراع

 ،هولندا مرورا ببلجيكا وألمانيـا    :وتمثله دول معروفة بمواقفها المؤيدة لإسرائيل وهي      : التيار الثالث 

 .. إلى أوربة سياسات هذه الدولوهذا ما أدى أحياناً

عربـي  هذه الاختلافات أدت إلى تقييد بلورة سياسة أوروبية خارجيـة حيـال تسـوية الصـراع ال                

. وسيطاً غير نزيه في عمليـة التسـوية        للدور الأمريكي الذي يشكل      الإسرائيلي وجعلت دوره مكملاً   

 أن لإسرائيل فقـد رأينـا كيـف          التيار الأول الذي تقوده فرنسا معادٍ      إن :نستطيع القول  ومع ذلك لا  

إسرائيل واللـوبي   الرئيس الفرنسي ساركوزي أعلن بافتخار صداقته لإسرائيل ومتانة صداقته بقادة           

وفي هذا الإطار، فقد استمع إلى نصيحة المجلس التمثيلي للمنظمات          . الصهيوني في فرنسا وأمريكا   

بالـدكتور  ،  ، هوبير فيدرين، الذي اختاره للخارجيـة      ياليهودية الفرنسية باستبدال الوزير الاشتراك    

 الموقـف   فـي  الإسرائيلية   مريكيةالأ ونرى تأثير العلاقات     93.برنار كوشنير لمعاداة  الأول لإسرائيل     

 فأمريكا تعد إسرائيل حليفها الاستراتيجي في الشـرق الأوسـط إسـرائيل،             ل،الأوروبي من إسرائي  

وتخطت مسألة الحليف مع وصول المحافظين الجدد إلى السلطة يقول كريس باتن مفوض الاتحـاد               

                                                 
  318ص2005شباط –سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة -علي الحاج 92
 197 ص2007 حزيران 169العدد -السياسة الدولية –اسة فرنسا الخارجية ساركوزي وسي-خالد سعد زغلول93
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لس الشيوخ الأمريكـي أبلـغ وفـدا         في مج  عضوا بارزا ديمقراطياً  "الأوروبي للشؤون الخارجية أن     

 .94"جميعنا هنا الآن أعضاء في الليكود : أوروبيا زائرا قبل أيام

 الأوروبـي متوسطية خلال السنوات الماضية وجدنا أن الاتحاد        – ووإذا ما استعرضنا الشراكة الأور    

 .وقف إلى جانب إسرائيل مطالبا الدول العربية بالتطبيع مع إسرائيل

 والقاضي برفع مستوى العلاقات     16/6/2008 في لوكسمبورغ    الأوروبيلأخير للاتحاد   وجاء القرار ا  

 خلف  الأوروبيعن الانقياد   -حسب ماقاله الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي       –، ليعبر   95مع إسرائيل 

الإيديولوجية دوره  – صراع التيارات السياسية     أدىكما  . الولايات المتحدة التي تتبعها في خضوع تام      

حديد موقف الدول من عملية التسوية، ونذكر على سبيل المثال أن أحزاب الأممية الاشـتراكية               في ت 

 . احتفظت بعلاقات جيدة مع إسرائيل من خلال اشتراكها وحزب العمل الإسرائيلي في هـذه الأخيـرة               

كبـر  فحيث كان النظام الانتخـابي والـدور الأ        ، البنى السياسية والأنظمة الدستورية دورها     أدتكما  

المناط بالبرلمان يدفع إلى الأمام حكومات ائتلافية قليلة الاسـتقرار والتجـانس اسـتقرت العـادات                

 ونجـد   96.ير جماعات الضغط ومنها الصهيونية    السياسية على ما هي، بل ازداد المجتمع قابلية لتأث        

 ـ             أن ير منـه    البرلمان الأوروبي يعكس محصلة الرأي السياسي الأوروبي، والذي  ظل جزء غير يس

متأثراً بالأطر الإيديولوجية والثقافية التي برزت في منتصف القرن الماضي، فـالأحزاب الليبراليـة              

المتمثلة في كتلة الإصلاحيين الديمقراطيين الليبراليين والكتلـة الديمقراطيـة المسـيحية وحـزب              

 . 97المحافظين البريطانيين حافظوا على تعاطفهم مع إسرائيل

  ): س خ أ م(صالح الاقتصادية والحاجة إلى النفط وتأثيره في صناعة تأثير الم-ثانياً

من  % 15 مليار من مكافئ النفط، أو       1,5نحو   ) عضوا   26عندما كان   (يستهلك الاتحاد الأوروبي    

 %)24والغـاز  % 44يشكل الـنفط   (ويأتي ثلثا هذه الطاقة من الهيدروكربونات        الاستهلاك العالمي   

. ، والنرويج هي الدولة الوحيدة التي تملك احتياطات كبيرة         محدودة جداً  .وروبيةفاحتياطات القارة الأ  

 سنوات بالنسبة إلى النفط     10 نحو   الإنتاجوتبلغ نسبة الاتحاد الأوروبي من الاحتياطات المؤكدة إلى         

وتؤكد المفوضية الأوروبية أن أوروبا تستورد في الوقت الحاضر مـا           .  سنة بالنسبة إلى الغاز    20و

مع إمكانية تصـاعد هـذه      .  الغاز  من من استهلاكها  % 40من استهلاكها من النفط و    % 70يناهز  

                                                 
 224ص2002بيروت تشرين الثاني –مركز دراسات الوحدة العربية –العرب والعالم بعد أيلول -مجموعة مؤلفين  94
 17/6/2008الحياة  95
 122-121مرجع سابق ص–فؤاد نهرا – محمد مصطفى كمال  96
 175-174مرجع سابق ص–د نهرا فؤا– محمد مصطفى كمال  97
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، ومع  استنفاد حقول بحر الشمال، فإن واردات    2020 بحلول   اليعلى التو % 70و% 90النسبة إلى   

ونتيجة لذلك، فـإن اعتمـاد      . وتتضاعف واردات الغاز ثلاثة أضعاف    % 50النفط سوف تزيد بنحو     

، واعتماده في الغـاز إلـى       2030بحلول عام   % 94 فيما يتعلق بالنفط يمكن أن يتصاعد إلى         الاتحاد

 وحسب نشرة استشراف الطاقة العالمية أنـه  . 98% 70واعتماده الكلي في مجال الطاقة إلى  % 81

 مليار متر مكعب من الغاز مـن        160 سيكون قد تدفق على أوروبا ما يقرب من          2030بحلول عام   

ا يجعلها حريصة علـى  ممن نفطها من الشرق الأوسط، م     % 24  وتستورد أوروبا     99.يجمنطقة الخل 

ويشكل  ، من احتياطي الغاز   %41من الاحتياطي العالمي و   % 62أمن هذه المنطقة التي تحتوي على       

العراق ثالث أكبر احتياطي عالمي، وهذا ما دعا إلى الاهتمـام الأوروبـي بـالعراق حيـث ترتكـز                   

أن لاسيما  وتأمين التزود  بالنفط  العراقي بأسعار مناسبة ،          الأوروبية في العراق على     الاستراتيجية  

 100.من احتياطات النفط العالمية% 10العراق تسيطر على 

ولبيان مدى أهمية العامل النفطي بالنسبة للأوروبيين نقرأ ما جاء في الكتاب الأخضر الذي أصدرته               

نحو استراتيجية أوروبية لتأمين الإمـدادات      " عنوان   ب 2002ي  الأوروبية في تشرين الثان   المفوضية  

يتعين على الاتحاد توظيف نفوذه السياسي والاقتصادي لضمان ظروف تتسـم بالمرونـة             : "النفطية

 الاهتمام الأوروبي بالنفط  يدخل ضمن اسـتراتيجية         أن مما تقدم نرى      وانطلاقاً ."للإمدادات الأجنبية   

 المنطقـة لضـمان     لهادفة إلى تفعيل دور الاتحاد السياسي والاقتصادي فـي        دول الاتحاد الأوروبي ا   

 .الحصول على النفط

 مـن   الأعضاء في تحديد موقف الدول       مهماً كما يعد حجم العلاقات التجارية مع البلدان العربية عاملاً        

مـن  % 20(القضايا العربية، فاليونان الذي اعتمد إلى حد ما على التجارة مـع البلـدان العربيـة                 

كان من أقرب الـدول      ) %80أكثر من   ( على النفط العربي     وكلياً ،)من الصادرات   %30الواردات و 

 فقد اتخذت قرار دفع التعويضات لإسرائيل وهي تعلـم أن           ألمانياأما  . الأوروبية إلى القضية العربية   

 وقـد   .لاتها التجاريـة  من مجموع مباد  % 4علاقاتها التجارية مع البلدان العربية لا تتجاوز أكثر من          

 أهمية البعد الاقتصادي في القرار السياسي للدولـة الأوروبيـة،           1973بينت  الصدمة النفطية عام      

                                                 
أبـو  –الاسـتراتيجية مركز الإمارات للدراسـات والبحـوث       –النفط والغاز في الخليج العربي نحو ضمان الأمن الاقتصادي         98

 220-219 ص 2007ظبي
راسـات   مركز الإمارات للد   –المخاطر والغموض في أسواق الطاقة العالمية المتغيرة الانعكاسات على منطقة الخليج العربي              99

 199 ص2006-أبو ظبي– الاستراتيجيةوالبحوث 
100 Toby Dodge-Giacomo Luciani-Felix Neugart –Christian –Peter Hanelt-The European Union and 

Iraq; Present Dilemmas and Recommendations for future action ; June 2004     Policy piper- 
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ايطاليـا  –سهمت في تغيير منحى السياسات الخارجية لعدد كبير من الدول الأوروبية ومنهـا              أحيث  

  .101وألمانيا وهولندا وبلجيكا

 العربي خاصة والتي    والوطنلدور الأوروبي في العالم عامة      تلك كانت أهم المحددات التي تعترض ا      

 يتكلم الاتحاد بصـوت واحـد       نأجل  أتقف حائلا دون تشكل سياسة خارجية ولابد من معالجتها من           

 .ه من خلال الخاتمةنوهو ما سنحاول الإجابة ع

  :الاستنتاجات والتوصيات

من السياسة الخارجية المشـتركة وقـدرة        العراقية الهوة التي تفصل بين ما ينتظر         الأزمةأظهرت  

وبة أوروبا على الاستجابة لهذه المشكلات، وعبر الموقف الأوروبي من الحرب على العراق عن صع             

مة بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يعتمد معظم بلدانه على الـنفط           همتشكيل موقف موحد تجاه أزمة      

اتسم الموقف الأوروبي من الغزو الأمريكي      وبي و  جزءاً من الأمن الأور    قمن العرا أ ويشكل   ،العراقي

 : بالآتيللعراق 

قيام خطاب ألماني وفرنسي متميز عن خطاب الولايات المتحدة مـن خـلال الموقـف الألمـاني                 -1

  . للعراقالأمريكيوالفرنسي المعارض للاحتلال 

 من الممكـن    عبرت المواقف الأوروبية الوطنية عن الفشل وعدم وجود رؤية موحدة حول أزمة           -2

 . على أوروبا اً تشكل خطرأن

 للأمريكيين بقيادة بريطانيا واسـبانيا وبولنـدا        الموالي انقسام أوروبي إلى معسكرين، المعسكر       -3

 .لى حد ما بلجيكا ولوكسمبورغإ ووألمانياوأوروبا أخرى معارضة للغزو بقيادة فرنسا 

رجية على مؤسسات الاتحاد التـي كانـت        انعكس الانقسام وعدم التوافق في مجال السياسة الخا       -3

مغيبة وكانت معظم المواقف تصاغ بعيداً عن الاتحاد وتقتصر على اجتماعات فريقي المعارضـة              

القرارات في إطار السياسة الأمنية والخارجية المشتركة       والمؤيد للغزو، وهذا بدوره انعكس على       

 . مع أهمية الحدث ةوالتي جاءت بطيئة وغير منسجم

 قوة عسكرية أوروبية    إيجادت الاستجابة العسكرية للاتحاد ضعيفة تمحورت حول الحديث عن          كان-4

  .والامتناع عن التحرك ضمن الناتو

                                                 
 121مرجع سابق ص– فؤاد نهرا–محمد مصطفى كمال  101
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 انتهت الحرب حتى تبنت الدول المعارضة للغزو سياسة القبول بالأمر الواقع  والمشاركة              إن  ما    -5

 في إعادة الـدفء      واشنطن دوراً  أدتقد  في إعادة بناء العراق والتعاون مع الولايات المتحدة، و        

س وزيارة جـورج    يار  كونداليزا    اهب عبر الزيارات التي قامت      الأمريكيةإلى العلاقات الأوروبية    

 . وفرنسا بعد إعادة انتخابه لولاية ثانيةألمانيابوش إلى 

 : وخرج الاتحاد الأوربي بدروس من العراق أهمها

 للعراق  الأمريكيم القدرة على اتخاذ موقف موحد تجاه الغزو         لم يعد صناع القرار الأوروبي عد      -1

 الأعضاءعلامة من غياب الإرادة السياسية، فقد كان الفشل الأوروبي  في العراق الدافع للدول               

فأوروبا تعلمت من هذه الصـدمة      . إلى مضاعفة جهودهم لبناء سياسة خارجية وأمنية مشتركة       

وتحويل الاتحاد إلى مؤسسـة     ،102وحيد موقفها وسياستها  بأنها ستكون مؤثرة في العالم عبر ت      

 ـ ضرورة التحرك ضمن الحدود الممكنة       و ،تتحرك بشكل واحد على الساحة الدولية      داث عبر إح

 فـي توازن بين حجم المصالح الأوروبية في الشرق الأوسط من جهة والقدرة علـى التـأثير                

 . 103ر في هذه المصالح المنافسة الأمريكية التي تؤث وتحديداً،مجريات الأحداث

عبر إطلاق سـلة    ،استفاد صناع القرار من إخفاقات سياستهم الخارجية المشتركة حول العراق          -2

من الإصلاحات السياسة التي تضمنها اتفاق لشبونة والذي ركز على إصلاح  مؤسسات الاتحاد              

  .في مجال السياسة الخارجية وابتكار العديد من مؤسسات السياسة الخارجية

 الوقوف مكتوفة الأيدي حيال المسائل السياسية والتحديات الأمنية في العالم،           ستطيعتلابا  أورو -3

 الأمـن الـدولي     فـي وعلى الاتحاد اتخاذ موقف موحد تجاه معظم الأزمات العالمية التي تؤثر            

 . الحلول للأزمات التي فشل الاتحاد سابقا في معالجتهاإيجادوالمساعدة في 

 :الآتيةخارجية الأوروبية في المنطقة امتيازها بالسلبيات ويؤخذ على السياسة ال

على الرغم من اتفاق الدول الأعضاء على ضرورة أن يقوم الاتحاد بممارسة دور فـي منطقـة                 -1

شـكله  : هـذا الـدور   ل الدقيقة   ةتوسط، فإن هذه الدول تفتقر للرؤي     الشرق الأوسط أو ضفاف الم    

دور عالمي وحيز واسع    إلى  ) ألمانيا  –فرنسا  (ض الدول   فبينما تنظر بع   ،وماهيته ومداه وكيفيته  

                                                 
102 International Policy Analysis Unit –Working Group on European Integration –The Iraq 

Challenge; How to make a common Foreign Policy Work For an Emerging Europe-Friedrich Ebert 
Stiftung-March 2003 

،  1997،  بيـروت 215ى في مؤتمر برشلونة،  المسـتقبل العربـي،  العـدد          قراءة أول :  عبد الرحمن مطر، أسئلة برشلونة     103
 .68-67ص
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علـى الـدور   )السويد ( دول كثيرة يةد الأوروبي السياسي في الساحة العالمية، تقتصر رؤ ووجلل

 .الإقليمي للاتحاد 

 حين تصاغ السياسة الخارجية الأميركية في سياقات دينامية تتنوع أدواتها وتتسـم دومـاً   في-2 

السياسة الأوروبية تجاه   المستهدف لتطبيق الاستراتيجيات والخطط،  تُصنعبقصر المدى الزمني

انطلاقاً من إدراك اقتصار ) الاتحاد( أو الجماعي) الدول(الشرق الأوسط إن على المستوى الفردي 

العلاقـات التجاريـة والمسـاعدات    (الناعمـة   أدوات التنفيذ المتاحة على مفردات الدبلوماسـية 

 .104) الأطراف وارات الثنائية والمتعددةالاقتصادية والح

فدول الاتحـاد حريصـة     ،تغليب المصالح الوطنية على المبادئ إذا ما حدث تصادم بين الاثنين              -3

 ، المصالح النفطية والاقتصـادية       ولاسيما ،على استقرار النظم والأوضاع التي تضمن مصالحها      

   وهذا  ،نوع من عدم الاستقرار في المنطقة      فهي تتعامل بحذر مع أي خطوات تؤدي إلى          ومن ثم

 يصبح فيها التكامـل     نأ الاتحاد غير قادرة على الالتقاء عند نقطة يمكن          أعضاءما يجعل مصالح    

  .الحقيقي في السياسات الخارجية والأمنية

سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية في المنطقة اتسمت بكونها ردة فعـل علـى الأحـداث فـي                 -4

 .ي تتدخل عند وقوع الأزماتفه ،المنطقة

الجذور التاريخية والحضارية لهوية الدول الأوروبية أضعفت قدرة الاتحاد الأوروبي من بلـورة             -5

  .سياسة خارجية وأمنية مشتركة

 في وثيقـة    روهنا يقول هنري كيسنج   : تبني السياسة الناعمة و الإفراط في الحلول الدبلوماسية       -6

 نأ لايمكنـك    الأوسـط  اللعب من دون مخاطرات، لكنك في الشرق          الأوروبيين يحبون  إن: "سرية

ويعد روبرت كاجان المعارضة الأوروبية للحرب على العراق نتيجة         . 105" من دون مخاطر     تؤدي

للطرق المختلفة الفلسفية والفيزيولوجية في النظرة الأوروبية  للعالم وبسبب فجوة القوة بيـنهم              

ا الخلل في موازين القوة تصر أوروبـا علـى أهميـة الالتـزام              ولذلك فلتلافي هذ  . أمريكاوبين  

 تـدفع الولايـات المتحـدة إلـى         فالقوة ،بالمواثيق والقوانين الدولية في علاج الأزمات الدولية      

 106. بشكل منفرد في العالم بأكملهالتصرف

                                                 
   //27/03/08 - الحياة -أوروبية لتحولات المجتمعات العربية قراءة-عمرو حمزاوي  104
 1975 وسعدون حمادي في رتنشر وثائق عن أول لقاء بين كيسنج"الشرق الأوسط  "2/1/2004-الشرق الأوسط  105
106  hyper power and the hype: reassessing transatlantic relations in the Iraqi context,   ُEuropean 

Institute of public Administration ،Working paper,No.2003/W/1,p6-7   
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 ـ     تركيز فيلمجلس الأوروبي    الدورية ل  رئيسةالتأثير الدولة   -7 م الدولـة    الاتحاد على ملف واحد يه

 الاهتمام المتزايد بالبلقـان    2008 رأينا مع تولي سلوفينيا لرئاسة الاتحاد في بداية          العضو، فمثلاً 

 سنجد تمحـور الاهتمـام      1/7/2008وإهمال المتوسط، واليوم ومع تولي فرنسا رئاسة الاتحاد         

  .حول الاتحاد من أجل المتوسط مبادرة الرئيس ساركوزي

كبر في صناعة القرار السياسي الأوروبي يتأثر بمواقف الكبار فـي الاتحـاد              كان الدور الأ   سابقاً-8

 تـؤدي  إلى الاتحاد أما اليوم فنجد أن الدول الصغيرة المنضمة حديثاً     ،)بريطانيا–فرنسا  – ألمانيا(

  . في توجيه السياسة الخارجية الأوروبيةاً أساسياًدور

  .رية لتفعيل دوره السياسي في المنطقةالوسائل والإمكانات العسكإلى يفتقر الاتحاد -9

 :107 تشكيل سياسة خارجية مستقبلية للاتحاد الأوروبي يعتمد على عدة  جوانب نذكر منها إن

  وهـو مـا     فعالة ومبسطة لتفعيل آلية صنع القرار وتحديث مؤسسات الاتحاد الخارجية          إجراءات .1

 . جميع الدول الأعضاء إن تمت المصادقة عليها من قبلتمحورت حوله اتفاقية لشبونة

 مسائل تجاه وضوحاً أكثر مواقف خاذ والقدرة على ات   الأعضاءتوفر الإرادة السياسية لدى الدول       .2

وتفعيل هذه الآليات والمؤسسات     الدولية،   الساحة على وعادل فاعل أوروبي دور يروتطو مهمة

هناك مناقشات حول   ": بقوله للشؤون الخارجية    الأوروبيا عبر عنه كريس باتن المفوض       وهو م 

.  ووضـوحاً   لتكـون أكثـر شـمولاً      )س خ أ م   ( المؤسساتي للاتحاد والتـي ستسـاعد        رالتغيي

 لاتسـتطيع  ولكـن    . السياسـية  الإرادة تساعد في تطوير وتغيير      نأ تستطيع   أحياناًفالمؤسسات  

  .108 " السياسيةبالإرادة تخلق ما يسمى نأالمؤسسات إلى حد ما 

 .لجودة في مجال السياسة الخارجيةاتركز على آلية عالية   .3

إعادة تعريف الدور الأوروبي  في حلف الناتو مع مراعاة طبيعـة العلاقـة بـين هـذا الحلـف                     .4

والولايات المتحدة والسير باتجاه الاستقلال التام للاتحاد في مجال السياسة الدفاعية المشـتركة             

 .يا الدوليةوالعمل على استقلال أكبر للمبادرات الأوروبية تجاه القضا

، وهذا ما نلاحظه فمنـذ      )س خ أ م     (استمرار التطوير المؤسساتي والعملياتي في مجال صناعة         .5

 إلى لشبونة، كـان كـل        بماستريخت وأمستردام وصولاً   بداية التعاون السياسي المشترك مروراً    

  أكبر في مجال صنع هذه السياسة الخارجية المشتركة، اًاتفاق يحمل تقدم

                                                 
107            --International Policy Analysis Unit –Op.cit- Friedrich Eber- 
108 Chris Patten “Keynote Address on European Union Foreign Policy”, National Press Club, 

Canberra, 17 April 2003 = National Europe Centre Paper 92 (Canberra: NEC 2003) p6. 
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 أميركـا  مع الأوروبي الاتحاد يتعاون بحيث الأطلسية -الأوروبية العلاقات نطاق سيعتو لابد من    .6

 الوقت حانقد  ف،  المصالح هذه حماية ولطريقة المشتركة لمصالحهما جديداً تعريفاً تضمن طريقةب

 القـوة  عناصـر  كـل  اسـتخدام  على  قادرة )س خ أ م   ( صياغة على   الأوروبي الاتحاد يعمل كي

  .العالم أنحاء كل في مصالحه عن والدفاع لقيمه لترويجا في الأوروبية

 أوروبي دور تطوير الهدف يكون وأن مهمة مسائل تجاه وضوحاً أكثر مواقف اتخاذ أوروبا لىع .7

 مـن  أوروبـا  تمكـن  أدوات إلى   يستند أن يجب الهدف هذا الدولية،   الساحة على وعادل فاعل

 السياسـي  الـدور  تعـزز  شراكة اتفاقيات وإبرام ديةالاقتصا كالمساعدات" الناعمة القوة "امتلاك

مثل السياسات التجارية،   –ويجب على الاتحاد توظيف جميع الوسائل        الموحدة،   لأوروبا والأمني

 .التنموية والتكامل في دعم الاستراتيجية السياسيةو

البرلمانـات  التخلص من عقدة التصويت على الاتفاقيات المتعلقة بالسياسة الخارجية للاتحاد في             .8

الوطنية، فموافقة حكومات الاتحاد على الاتفاقية لا تعطيها أي قيمة قانونيـة إلا بعـد موافقـة                 

الشعوب الأوروبية عليها سواء عن طريق المجالس التشريعية التي تمثل تلك الشعوب، أو عـن               

ور  إجهـاض الدسـت    طريق استفتاء مباشر، وهو ما يعرف بمرحلة التصديق، وقد رأينا سـابقاً           

 ونرى اليوم التصويت السلبي الايرلندي ضد معاهدة لشبونة، فلا بـد مـن              ،2005 في   الأوروبي

  .قرار هذه الاتفاقيات دون العودة إلى البرلمانات الوطنية، فاتحاد معلق ليس في مصلحة ايرلندا إ

موحدة كما هي    أوروبا لم تكن يوماً   "إذا ما نظرنا إلى السياسة الخارجية وانجازاتها فدون أدنى شك           

 وبومبيرغ في كتابيهما حول صناعة القرار في الاتحاد الأوروبي الصادر           نهذا ماقاله بيتر سو   "اليوم  

الرغم من ازدياد عدد     على    أوروبا أصبحت أكثر توحيداً    .  واليوم  وبعد اتفاقية لشبونة     1999109في  

 والأمنية، وصاحب ثقل فـي      فبناء اتحاد أوروبي قوي، موحد في سياسته الخارجية       ، الدول الأعضاء 

 سـينهي   ومـن ثـم   على الساحة الدولية    أساسي  جميع المجالات كل ذلك سيحول الاتحاد إلى لاعب         

 وهذا سيصب في مصلحة دول العالم الثالث عامة ومصلحة العـرب            ،مرحلة أحادية القطب في العالم    

 صناع القرار   إن: ا للقول تدعونخاصة،  فاستعراض أهم محطات تطور السياسة الخارجية الأوروبية          

 مبتكرين استفادوا من دروس الإخفاق ونجحوا في إدخال تعديلات دائمة على            في الاتحاد كانوا دائماً   

دور الولايات المتحـدة     نأ يضاف إلى ذلك     . )س خ أ م   ( لصياغة   الإطار المؤسساتي للاتحاد وصولاً   

 يطور  إن، والمطلوب من الاتحاد        وسياسياً نحاء العالم قد انخفض بشكل دراماتيكي اقتصادياً      أفي كل   

                                                 
109 Peterson, John and Helene Sujrsen. Ed.A common Foreign Policy For Europe ?Competing 

visions of the CFSP .London ;Macmillan,1999p251    
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مستقلة وتذليل العقبات في وجه هذه السياسة ولاسيما لجهة توحيـد           ) س خ أ م   (جل  أالخطوات من   

 علـى مصـالح الاتحـاد،       الأمريكيةالموقف تجاه العلاقة مع الولايات المتحدة وعدم تقديم المصالح          

 . وتجاوز التباينات داخل الاتحاد

 لأسـباب   الأوروبي العربي من التعويل على الدور       الوطنلأساس لابد لصانع القرار في      وعلى هذا ا  

 : أهمها

 في القضايا الدولية من خلال تأثيرها في النوادي السياسية والاقتصـادية     الأوروبيأهمية الدور    -1

رة منظمة التجـا  -صندوق النقد الدولي    -البنك الدولي   -منتدى دافوس   (الكبرى التي تدير العالم     

  .110 في كل هذه المواقع مؤثراً الأوروبيون دوراًيؤديحيث  )العالمية والأمم المتحدة

الاهتمام الأوروبي الكبير بالمنطقة العربية بسبب القـرب الجغرافـي والموقـع الاسـتراتيجي               -2

 العربـي   الـوطن والثروات والنفط، ووجود الملايين من العرب فيها، ومن ثم فهي تعي أهميـة              

 . مصلحتها تأمين الاستقرار فيه وترى أنه من

 في معالجتها، ونهجت نهجـا       مقبولاً  دوراً وأدت من القضايا  العربية الشائكة       أوروبا تبنت عدداً   -3

وأكدت دائماً ضرورة إقامة السلام      ، للولايات المتحدة عندما فكرت في غزو العراق        مخالفاً مستقلاً

 . 338و242َدة رقـمالعادل،  الشامل المبني على مبادئ الأمم المتح

 دور التعددية والأمن الجماعي والتأكيد على مركزية القانون الدولي والشـرعية الدوليـة              أدى -4

وطبيعة آلية اتخاذ القرار القائمة على أساس فرض القانون ومبدأ التعددية السياسية والمؤسسية             

 .111واشتراك التيارات السياسية المختلفة في النقاش

ة الحوار فهو بالفعل طريقة أفضل لإحداث التغييـر مـن العـزل والعقوبـات               تأكيد الاتحاد أهمي   -5

  .112المنفردة

لـق  ومعارضـته كـل مـا يتع      ،  في علاقاته مع الدول المجاورة      لقوة الناعمة   لالاتحاد  استخدام   -6

منطقة، فما يهم الاتحاد هو سهولة وصول النفط العربي بأسعار معقولة           بزعزعة الاستقرار في ال   

 .ق، وفتح أسواقها للمنتجات الصناعية والغذائية الأوروبية دون منافسة محلية ودون أي عائ

 ـ       لاّأ على صانع القرار العربي      -7  علـى تحسـين     ز يتغاضى عن البديل الأوروبي، وعليـه التركي

هـم فـي مجـال      م المارد السياسي الأوروبي سيكون له دور مستقبلي         ولاسيما أن العلاقات معه   

                                                 
 12/6/2007عكاظ  110
  258مرجع سابق ص–فؤاد نهرا –محمد مصطفى كمال 111

 .22 ص ، 2003، 48العدد – الاستراتيجيةمركز الإمارات للدراسات والبحوث ––دراسات عالمية - والعراق إيران 112
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بالخبرة حول   تمتعه   فضلاً عن تخذ مواقف من القضايا العربية المحورية،       السياسة الخارجية وسي  

  .وهذا ما تفتقده واشنطن في علاقتها بالمنطقة ، العربيالوطن

الاتحاد الأوروبي القوي بقدرات دوله الأعضاء المالية والدبلوماسية  وصاحب الخبرة بالانتقال             -8

 دور في  العراق، والاتحاد غير مرتبط في أذهـان           لأداء إلى الديمقراطية هو الآن أكثر استعداداً     

  113.الشعب العراقي بالنار والدم 

على العرب المقايضة بين مصالح الاتحاد الاقتصادية والنفطية في المنطقة العربيـة والحاجـة               -9

  .الأمريكي للدور اًهم في التسوية السلمية في المنطقة يكون موازيملدور أوروبي 

ن تكون بوابة تلك العلاقات هـي       أولكن يجب   ،الأوروبيينناء علاقات قوية مع     كل ذلك يدفع العرب لب    

الموقف العربي الموحد والتفاوض مع الأوروبيين عبر المؤسسات العربية المشتركة وعلى رأسـها             

جامعة الدول العربية، فنحن اليوم نعيش في زمن التكتلات ولا مكان للدول الفرادى وهذا مـا عبـر                  

 لأن تتعامـل     تسعى مستقبلاً  نأعلى الدول العربية    : "ضية الأوروبية السابق بقوله   عنه رئيس المفو  

وزن المتهاوي للعرب فـي     فال 114،"مع الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق في ما بينها إلى المدى الممكن           

فـي  عدم قدرتهم على الارتقاء بأدائهم إلى المستوى الإقليمـي          يعود إلى تفككهم و   السياسة الدولية   

 على فيدراليالاستمرار،  فلابد من إقامة اتحاد سياسي     الصغيرة   أصبح من المتعذر على الدول       زمان

 .أسس ديمقراطية وعدالة اجتماعية

                                                 
الأوروبية حيال الشـرق الأوسـط      –ية الأميركية   الاستراتيج–هلال الأزمات   -فيليب غوردون   –نيكول نيسوتو   –ايفو دالدر    113

 .169ص –ترجمة حسان البستاني -2006ناشرون –الدار العربية للعلوم ––الكبير 
الجمعية العربية للبحوث   (مجلة بحوث اقتصادية عربية     "الاقتصاد العربي على عتبة القرن الحادي والعشرين      : "يوسف صايغ  114

 .  37ص ،)1996خريف ( 6العدد ،)الاقتصادية 
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